و 
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ف أفعتال الیکا 


و 


تاليف 
إمام المتكلمبن وقدوة العارفين عالم عصره ومفخرة دهره 
القاضى العلامة إسحاق بن محمد بن قاسم العبدي 


(۱۰۵۰ هھ ۔ ١۱۱۱ه)‏ 


مھ @@ 


تنحفیقی 
منشورات 


مكتبة التراث الإسلامي 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
۹ هھ - ۱۹۹۹د 


مكتبة التراث الإسلامي مكتبه الهدى 
الجمهورية اليمنية - صعدة - مفرن الطلح الجمهورية اليمنية - صنعاء 


تلضون: ۵۱۳۱۵۰ _ ۵۱۲۹۰۷ شارع ۲١‏ سبتمبر تلفضون: ۲۷۲۰۲۸ 


و 
| مقد مه التحفيق] 
الحمد للّه الذي وهب لنا العقول» وهدانا إل صراط مستقيم»ومكننا بالقدرة والإحتيارء 
لإتباع الحق وبحنب الملكة» يوم حاسب الخلق العدل الحكيم الرؤوف الرحيم. 
والصلاة والسلام» على سيدنا محمد الأمين» المبعوث رحمة للعالمينء وعلى آله 
المهداة الأكرمين. وبعد . 
فإن تراتنا الإإسلامي عامة» يشتمل على كنير من المفاهيم الإسلامية» الي من 
شأنها تصحيح مسار الأمة الإسلامية والدفع بها نحو التكامل الإنساني» بيد أن 
الترزاث الزيدي يتميز بالنظرة الناقبة والتوسط في الأمور» وخلع ربقة التقليد 
لاسيما في القضايا العقائدية. وقد يكون الوحيد الذي حث على النظرء وتحرير 
العقل» وتصويب ايجحتهد في القضايا الإجتهادية. 
ونشر هذا التراث خدمة لأبناء هذه الأمة» وعطاء في موضع الحاحة» لأن أبناء 
الإسلام في أمس الحاجة إلى التوجحه نحو ثقافة إسلامية صافية. 
فنحن أمة مستهدفة» تواحه العديد من التحديات الى يفرضها عليها الإإستكبار 
العا مي بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وتواحه تحديات موروثة وذاتية» أعدت 
لتلعب دورها المفرق» والمدمر على أرضنا. 
وإذا كان الإسلام هو الأيديولوجية الطبيعية لأمتنا الإسلامية» والحصن الذي 
تحصنت به وهي تواحه التحديات الى فرضها عليها الأعداء منذ عصر 
الفتوحات الإسلامية إلى عصرنا هذا فلابد لنا من الوعي بعوامل التقدم الذي 
يصنع الأزدهار والحضارة لأمتنا الإسلامية» فأعداء الإسلام لايهدأً هم بال»ء ولا 
يقر هم قرار ما دام المسلمون معتزين بترائهم وبعقيدتهم السمحة. 


E ® 


وللمساهمة قي نشر المعارف وتوسيع دائرة المعلومات» وإحراج التراث 
الإسلامي إلى ساحة التنقيف. ومتلقى الأفكار» قمت بتحقيق هذا الكتاب 
E ER ET‏ 
مصلحة الأمة الإسلامية» إنه على ما يشاء قدير. 

(ترجمة المؤلف] 

هو القاضي العلامة» المنشيء الفصيح» الحقق المتكلم الرحالة المظلوم» إسحاق 
بن محمد بن قاسہ العبدي الصعدي ا علماء الزيدية الأفاضل. 

مولده ونشأته : 

ولد بصعدة سنة ١٠٠٠٠ه.‏ ونشأ في طلب العلم والمعرفة» وأخحذ عن كثير من 
العلماء ني شتى الفنون» حتى فاق أقرانه» وبرع في جميع العلوم» وأخحذ عن 
لمقبلى» وقد وجد بخطه ما لفظه: بلغت قرآءتنا قي الفصول بحمد الله باب المطلق 
والمقيد إلى ليلة الأربعاء حامس عشر» شهر جمادي الأخحرى عام مائة وألف» 
وهي على شيخنا العلامة ضياء الدين صالخ مهدي المقبلي .عحروس» مكة 
المشرفة واللّه عن بالتمام. 

كان من العلماء الأدباء الأخيار اشتهر بالعلم والمعرفة في بلده» وسافر إلى مكة 
ثم انتقل منها إلى اللْحيّة أيام حسن المت وكل ولازمه بهاء ثم عاد إلىمكة سنة 
مس ومائة وألف» ثم عاد إلى بلده» واتصل بالإمام المهدي أحمد بن الحسين بن 
القاسم فعظمه» وصار من جملة وزرائه» وولي على المخاء» ثم جرى بيتهما 
شيء» فنفاه إلى المندء فأكرمه سلطانها إكراما عظيماء وطاف تلك البلاد 
وأقام بها فترة ألف خلاها الإحتراس» وذلك ببندر زافوره من أرض المند ثم عاد 


إلىاليمن و كانت وفاته بأبى عريش من أعمال تهامة سنة ١١١١ه‏ واتصف 


EGE EEE NRE 
وقد اشتهر .عؤلفاته الرائعة في علم الكلام وال منها:‎ 

)١‏ ابطال العناد ف أفعال العبادء وهو هذا الذي بين يديك جعه لبعض طلبة 
العلم الشريف بعكة المكرمة. 

۲) الإحتراس ردا على ابراس ف ايطال الأساس» وهو عدة بحلدات» وقد قيل: إنه 2 
ؤلف أي بابه مثله» في علوم العترةء وهذا دليل على غزارة علمه وسعة اطلاعه. 

ما الأدب فقد حاز فيه النصيب الأوفر» و لم يحفظ لنا التاريخ إلا الشيء اليسير منه. 

وقد أنشاً قصيدة لشيخه القاضيى العلامة الحسين بن ناصر بن عبدالحفيظ طلب 


منه اللإجحازة فيها. 

فقال: 
هو الدهر فيه الحاذق الحر حائر يحكم فيا وهو ف الحكم جائر 
وإن نام نابت عنه فيلا نوالب عاول من تفريقضا ما عادر 
تراه إذا سائلته الرفق جامدا وركم شق للعشاق منه مرائر 
فك م قد قضت فينا بين مشستت موارد أفعال له ومصادر 
فيا أيها الدهر الخون ترفققا فقد حانني حجر وذابت حاجر 
وقفن على سفح العفيق مدامع فما زال جريها على الخد ناظر 
وبعت كرى العين القريحة إذ سرت تروق ففي غمض العيون أتاجر 
حساي بشن الإستعارات مولع وللدمع نوع الإانسجام مناظر 
وما كنت لولا أعين الحور حائرا رلا مدمعي لولا البدور تبادر 
رضیت النوى قسرا فأصبحت نايا رکم قسرت عما تروم قساور 
حجاي على فقد الحجون معذب حري إذا وى حراء وهو طائر 
ومن عج ب أن يأرى الشعر مسعدا لغير شعو ر أن جفتني الشاعر 
فيا وطني هل ما مضى فيك راجع وهل لفراقي عن معانيك آاخحر 


وهل درست تلك الربوع وأصبحت 
نواظرنا مشتاقة مسك نظرة 
وياعراتي هكذا الدهر عرة 
ويانقس شكواك الرمان سفاهة 
وما ناصر الا الجسين بن ناصر 
ومن جاده عبدا حفيظ وجده 
إمام لأنواع العلسوم بصدره 
وان أباه كان للدين اضرا 
لقد كرمت أعراضهم غير أنها 
یکاد يرى عقبى الأمور كأاغما 
فل و أن كل العالين تققاموا 
فيا أيها احبر الذي صار مفردا 
أتاك بطيء الطرس نشر مسك 
تقردت ف كل العلوم ول تزل 
وأحییت بالتدریس ما کان دارسے 
روت عنك أبكار العالي رسالا 
رکنت أرى دهري بلقياك باخلا 
فمذ شفيت نفسي بمرآك واشتمت 
حاسد فيك الطرف والسمع مثلما 
وان كنت ف دعوى الحبة صادقا 
فكن مجلا لي إذغدىالشوق متهما 
وخذ ثمرات الدح من فإنها 
وكن لأمير الؤمنين موضحا 
ققد وثقت تفسي بجدواك مثلما 


يوما موم الريسح فيها غوابر 
تلوح ما تلك الرياض الواظر 
دعيني فكل ف الحقيقة عابر 
اذا م يكن عند الحوادث ناصر 
فت ىكرمت أعراقه والعاصر 
حفيظ لا تدسى الجدود العواثر 
بحاز سين العلم فيها مواخر 
ايا إذا سام الصَفار الكابر 


تى وهي ف بحر الكمال جواهر 


أوائ لكل الشكلات أواخحضر 
حجاه لا أضحىعلى لأر ضقاصر 
وکان كما شت حابر 
لدحك ف كل امحافل ناشر 
لسائرها منك النجوم السوائر 
فشك سعيد في العلوم وعامر 
کما تر جت عما ابتكرت البواكکر 
وف عدة مسك الزيارة زالر 
بحسن حطيرالوصف منك الخواطر 
تحاسد ف الألفاظ منك الدفاتر 
وأنت الذي للعلم لاشك باقر 
فما أعربت الا لديك الضمائر 
جوم على مر الرمان زواهر 
جلية امري فهر عدك ظاهر 
قطعت بان الشكلات غوادر 


ركن لي جيرا في الرواية مشعرا بها لا مجيزا بالذي رام شاعر 


فما أنا من يجعل الشعر حرفة واإنى الذي تهوى خحطاه النابر 
ودم مابدا الإسفار في الفجر رافعاً لراية نور ينتجيها السافر 
ولا برحت منك العلوم مواهبا تسر بها ف كل قطر بشائر 
وقد أجحاب شيخه الحسين بن ناصر على قصيدته» بقصيدة طويلة.منها : 
مبادي علم م تزل تتظافر ها فض ”ماء الكرمات مظاهر 
تصورتها ي صورة قمرية فحور معانيیها حسان قوامر 
فاذعنت تصديقا لصدق انتمائها إلى رتب فيها البواهي البواهر 
ومنها: 
ويبدى لإسحاق العليم عمومها حصوصا فللأشباه فيها نواظر 
ففي ين من جملات علومه بحار خضمات طوام زواجر 
تبينها من مكة وشعابه مهابط وحي للعلى ومشاعر 
وحقق ف التأوي لآيا بواهرا بدمن سایم للاکابر باهر 
ومنها : 
لقد ساد أر باب العلوم بهمة تحملها العبدي والله ناصر 
وأبرز ف علم الكلام دقائقا بها غدل واقاعر 
وهاك الذي أملنه من إجازة تجوز بها حو المحامد سائر 
علا عندها إسنادنا ف مراتب الر واية والإسناد للحق عامر 
ومن شعره نصيحة يمن ترك طلب العلم لمحالفة الأستاذ في المذهب والإعتقاد: 
فقال رهه ا لله: 
یامن رای عوجا في شیخه فأای عن التعلم واستغنى عن الطلب 
اجه لأعوج منه لو علمت وكم قد نيل من ذي اعوجاج غاية الأرب 


a 


إن السهام وإن كانت معدالة لورلا مصاحبة الأقراس م تصب 
قال الش و كاني قرأ على شيوخ عصره في جميع الفنون وبرع وفاق الأقران وصار 
ا ا ا 
أيام صغره فأحرز فنونه وكتب بخطه الحسن وصنف التصانيف المفيدة خصوصا 
٤‏ علم العقيدة. انتهى . 

[عملي في التحقیق/ 
قابلت النسخ وصححتها وأثبت ما احتلف في المامش. قطعت النص إلى 
فقرات» والفقرات إلى جمل» ا علامات الترقيم المتعارف عليها حاليا آما 
الإحتلاف الذي اتضح لي أنه حض سهو من الناسخ كبعض الأخحطاء الإملائية 
والنحوية والسهو في الآيات فلم أثبته. 
تالا ات قر اة و كذلك الاعاديت الوه 
ترجمت لمعظم الأعلام بتراحم مختصرة. كما حاولت أن أحعل للمباحث عناوين 
تا عل الا ن ول من اراي اد 

النسخ التي أعتمدت عليهاء- 
الأولى: من مكتبة السيد العلامة محمد عبدالعظيم المهادي كتب في آخرها: 
فرغت من زبر هذه النسخة الجليلة ضحوة يوم الجمعة شهر شعبان/ سنة 
۷ه م س الول رها ر کب دال رحن ب ادن 
علي بحیی مشحم.ورمزت ها بالرمز (ب). 
الفانية : نسخة أصل بخط ردئ» وهي من خزانة السيد العلامة عبدالر من 
الدولة» كتب في آخحرها كان الفراغ من تمام رقم هذه الرسالة النافعة عصر يوم 
الأحد /٤‏ شهر رمضان/ سنة ٤‏ ۲١١٠ه‏ . 


في مسجد الصنجاء الصغرر برحبان صعده» بقلم الراحي عفو ربه ومغفرته 

إسحاق بن علي بن عبدا لله بن إ“ماعيلل بن علي بن قاسم بن المت و كل على ا لله 

على بن أحمد بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد رضوان الله عليهم.. 
رمزت ها ب .)١(‏ 

ولا أدعي اني قد ES‏ م تستطعه الأوائل ولكن حسبي أني قد بذلت طاقيَ 

O O N OT 

يصلحه وليدع لي بالتوفيق وليعذرني» وا لله نسأل أن يغفر لنا ولسائر المؤمنين 

والمؤمنات وأن يجعل أعمالنا حالصة لوحه الكريم وأن يتقبل منا إنه سميع بحيب. 

والحمد لله رب العامين وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
حسین مقبل قيلي 
صعدة /١ |۲١۱‏ سنة ٤١۹‏ ١ه‏ 


الموافق ۱۹۹۸/۰/۱۰ م. 


لامارو ارجم ویر نتت ناک و پر 
دارا معز امان رار خی حرفا ااحدوت دوم اې 
ليشن جا دلق تفم انو ی کرہ س ماعات زک راموت رطن 

الجا زا دة وفعاو نھب عول یغ یراک ورک وعدلا6بک شعو رو 

ع ہ ونی فب غذہ م ئا زا لر ا مید بف بون الم ریہ مابفع او 
ولم اعا ڈت دز هة زلا عاملونا وا لو ون وال دم خو مسولا مر 
الخد یلصا ینطاب رئ را ئ چلواتاشبم ادرب تیصو ڑ دهز > 
e‏ لہ ن ر عوا نمف ر ا وا/رنا نوا واج ےت دل رش داوف 
a‏ لاط لر اراء as‏ 


ەلا 


جارس ا ر EER E PRES‏ 
اھ راہ وبا پا بالحرل والئ وص ة) i‏ اتوم هله 
الع اردص ومع دام لااد ھا یسال وو یف بی طم عا یرد 
ذال تنا والا شاد ری سوال ا دنوم الراب وا ایریا 
کت + ال ل لز تعر اد خن یکوت لدی مرا لف تعلاط روا فر 
2 ا باابطا ادع ڈوف الع 1 ای اعلا 
لمن اتخ زالحب TR A Hea‏ لی نلیٰ 
اما لاطا زا ماس رعو آان وس امین افولا اتبا تانز ركن 
لر مہو ہکا ود عرف بات یی کد ئا ھبوا عغو هر رعفو ل 
مز اتی نوه اتوم نر دراس ران رما طلک :انبرد رر | 
پا نت ا بوک ورج و چم رکذ ذا ل لک رک ۹ د سنت ر عب را م یرلا 
اکب ا برخع ١‏ لا جل ای ات الحبہ چ رز کربہ اہ ن عل لادی © 


صورة للصفحة الأولى من نسخة )۱( 


۱۰ 


اسر الجن الحم وصای سل 
ا د 
نالف روا رة زف بهاا عا حون 
e,‏ لع ضما ا 


فعا و ارعن الط الودج" 0 
اا ا e‏ 
ول اعارمن رون 1 ٩‏ والضلوة. 
وال رم عل وار ادر الصاج. 
طا رق رکو اع لواما شم ( ایا نعلو ن رہ 
وعای الہ داعا ہہ الد یں رفعرامن ٹربویے اا 
وماارتاتوا و ہغ یں شا فلیرن وس شا 
1 اع رتا لظا لرا ا بعد ون ررر ` 
سما مک رس جینا ٥‏ رید ون لار راڊ فإبناح. 
e es‏ 
ا ۰ a‏ ا 


تخبط 2 2 فیہ اسار ر ا ا ر : 


= 


n 

[ مقد مه المولف] 

وصلى الله وسلم على محمد وآله خير آل» حمدا لك يا من جعل التمكين مسن 
الخير» والشر حجة يعترف بها المجاحدون #يوم تأتي كل نفس تجادل عن 
نفسها وتوفی كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون' » تقدست عن القبيح 
إرادة وفعلا وتنزهت عن الظلم والحور حكمة وعدلا فکیف تفعل ما نهیت 
عنه» م تعاقب عليه كما قال المبطلون؟ أم كيف ينسبون إليك قبيح ما كانوا 
يفعلون؟ وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون. 

والصلاة والسلام على رسولك حمل البشير النذير» الصادع بنظائر قولك الحق 
#[اعملوا ما شئتم إنه بجا تعملون بصير» ٠‏ وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا 
مارا وما ارتابوا في معنى تنزيلك : فمن شاء فليؤمن ومن شاءِ 
فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارايه". 

أما بعد» فقد تكرر سؤالي عكة من جماعة يريدون الإرشاد في إيضاح مسألة 
أفعال العبادء على وحه لا يحتاج ناظره إلى كمال الإستعداد» إذ كان الموجود 
من الكلام في كتب الاعتزال» وني كتب القائلين بخلق الأفعال» غير حارج عن 
طرفي الإفراط» والتفريط» والمغالطة والتغليط» بحيث يتيه فيه الناظرء ولا يكتفي 
بقصاراه الفاضل فضلا عن القاصر. و كان عنعن عن إحابة هذا السؤال اشتغال 


.١١١ النحل:‎ - )١( 
. ٤١ فصلت:‎ - )۲( 
. ۲۹ ۔ الکهف:‎ )۳( 


)٤(‏ - في (أ): مسألة أفعال. 


ا 


خحاطري بالإشغال» وما أراه من كثرة الأهواء والأهوال» مع قصدي أن أحرر 
جميع مسائل الخلاف وأقرر" “دلائل الأسلاف قي فر مسفر مفيد يشتمل على 
فاد راهول بأهل السنةء وما حرره المتصفرن بالعدل و التو حيد. 

ثم رأيت تقديم هذه العجالة وخحصوص هذه المقالة بإفرادها في رسالة» 
ووشحت معاطفها عا يروحم ذو الانتقاء والانتقاد ورشحت سوالفها ما يوم 
مراد المرتاب والمرتادء نما رعايحتاج إلى كمال الإستعدادء حتى تكون للقاصر 
والفاضل» والمناظر والمناضل. وسميته" ‏ ((بإبطال العناد في أفعال العباد.؟)) 

[مسألة في أفعال العباد] 

فأقول: اعلم أن الخلاف لا يتحقق في مسألة أفعال العباد إلا بين الققائلين 
بالاحتيار» وبين القائلين بال حير والإضطرار» أما من زعموا التوسط بين القولين 
NT a e OT‏ 
خادعوا به عقوهم» وعقول الضعفاء من أتباعهم» وهم بين الفرقتين كماقيل: 
ورحوعهم في الحقيقة إلى الجحبرية كما هو مقتضى عباراتهم الجلية» لأنهم فسروا 
الكسب ما يرجحع إلى الحليةء أي: أن العبد حل لما يجريه الله عليه من الأفعال» 
ولا يجعلون الكافر هو الموحد لكفره» بل الله تعالى هو الذي أوجحده وأثر فيه» 
وليس للعبد أثر في شىء من أفعاله» وكل حركة وسكنة من الله فالكفر 
والسجود للعجلء والقول بأن الله تعالى ثالث ثلاثةء وما هو كائن وما يكون 
کله من ا لله تعالى عندهم إنغما العبد محل فقط كالشجرة محل لتحريك الرياح ها. 
والجبرية المحض لا ينفون الحلية بهذا الاعتبار» فقد جمع الجميع منهم نفي 


)١(‏ - في (أ): أقرر هنبع. 


(۲) - في (أ): وسميتها. 


تت 


الاحتيار» وإعا بقي في البين مغالطات» وات ها ف ال 
قوارع التشنيع منا والتقبيح» وهم يعرفون أنه ليس تحتها معنى صحيح» كقوهم: 
الفعل حل لله كسب للعبدء وقوهم: لنا حزء اختياري» ونحوهما من الكلمات 
ا و عل اسان ر یکت و ع کب ا ن 
وامحققون منهم قد عرفوا أن كلامهم كلام الجبرية بعينه ومينه» ولكن لسان 
حاهم يقول قول من غرق قلبه ي رینه. 
زعم العواذل أني قي غمرة صدقوا ولکن غمرتي لا تنجلي 
[ مسألة ني محنى الكسب] 

وإذا أردنا أن نكشف عن بطلان الكسب قلنا هم: مامرادكم؟ ونستفسرهم 
عن معناه» فإن اعترفوا بأن العبد يبرز أشياء من أفعاله من العدم إلى الوحود ما 
عنده من القدرة الحادئة» وأن العبد مؤثر قي نفس الإيجادء وأن هذا هو مرادهم 
بالكسب فهو عين مذهبناء والحمد لله على الإتفاق» وسواء كان مرادهم حزءًا 
كما يقولون بالحزء الاحتياري أو غير ذلك إذ الكلام قي أن العبد استقل بالتأثير 
في فعله وأوجحده بقدرته» وإن أنكروا تأثير العبد في فعله وادعوا عدم قدرته على 
إجاد شيء من حر کاته أو سکناته» ا ولا کل واف ول مور لیس 
حارو ر ا ت ع ف و ا 
انتفاءء وهذا هو اللائق .عرادهم والموافق لاعتقادهم بل هو صريح أقوالهم» 
ومقتضى استدلاهم» فليت شعري اذا فارقوا الجبرية» ولم لا يدحلون قي 
زمرتهم ويتركون المغالطة الى ليست من العلماء.عرضيّة! فما قالوا : إلا بعين 
مقاهم» ولا تمسكوا إلا بأهداب ضلالهم» إنغا ملأوا المجلدات بتوسيع دائرة 


)١(‏ - في (أ): لا يتفق عليها. 


(۲) - في (أ): وقدرته. 


E 


الخلاف والدبدذبة بذ کر ال بالتمحل والإاعتساف» حتی ينو هم الغافل عن 
الحقيقة والمايل عن الطريقة أنهم على شىء كما يليق بتحقيقهم» ويقتضيه ظن 
تدقيقهم» وبحكم هذه الواهمة ما يريدونه قي كتبهم من أقوالهم: قال أهل الحق» 
قالت أهل السنة ونحو ذلك ورعا توهم أن الكسب توسط بين الجحبر والاخحيار» 
فنقول هذا الإغترار: حير الأمور الوسط حب التناهي غلط, فتزل به القدم من 
حيث يعتقد أنهم هم السواد الأعظبء وأنهم هم العلماء الفصحاءء وإذا ضلت 
العقول على علم فماذا تقول له النصحاء. 


۰ 
. 


اف عو هة الا رة رک اھ ع کف کان مه ف السب 
الذي هو من اصطلاحات ا کماهہ مقرون به» فهل كان الأئمة 
الأربعة حبريّة أم معتزلة؟ وما قبل الأشعري غير هاتين الفرقتين في خحصوص 
هذه المقالةء و كلا الفرقتين» عند الأشاعرة معدود ق الفرق الخارحة الخاسرة ثم 
كيف كان مذهب الأئمة الحتهدين؟ و جماعة المحدين ما بين الأئمة الأربعة وبين 
الأشعري ومن قبل ذلك؟ فوفاة الأشعري سنة أربع وعشرين وثلامائة» ووفاة 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه سنة خمسين ومائة» ووفاة الإمام مالك رضي 
الله عنه سنة تسع وسبعين ومائةء ووفاة الإمام الشافعي رضى الله عنه سنة أربع 
ومأتين» ووقفاه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سنة إحدى وأربعين ومأتين» 
نکر کم الا رى اعا هدا المقدار» فكيف حال أهل تلك الإعصار؟ 
وما تم إلا الجبر والإحتيار. 

ويلزم الأشاعرة على هذه المقالة أن الأمة المعصومة قبل الأشعرية أجمعت على ضلالة 
لأن كلا المذهبين عنذ الأشاعرة ضال» ولا تجد عندهم جوابا هذا السؤال. 


-)١(‏ في (أ): هن. 


 )۲(‏ الأشعرية: من انسب إلى مذهب أيي الحسن علي بن أبي بشر بن إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد ا لله بن موسى بن أيي برده بن أي موسى الأشعري.اه 


۱0 


فإن قيل: إن الأشعري م يأتٍ بشيء من عنده إنماترحم عن معنى قول 
الف لا حبر ولا تفو يض . 

قلنا: لم يورد الأشعري على إيضاح حقيقة الجر إلا المغالطة وهو نقيض لقوهم: 
اجر و فو ا م ا ي ا رر با ادر 
كالصحابة والتابعين» وهؤلاء م يطرقهم شيء من هذه البدعة ولا حطر بباهم 
إدحَاض حجة الي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ليس للعبد اثر في أفعاله وأن 
الكافر ليس موجدا لكفره باستقلاله وإلاً لارتابوا في حملة الدين» فلم ينقل احبر 
عن أحد منهم وامتثلوا نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن التعرض للقدر» ومن 
م من أصابه هذه البدعة كالذين قبل عصر الأشعري بلا قاصلء ليوا إل 
حبرية ومعتزلة» وما مرادنا با معتزلة إلا من قال بالاحتيار» فتقرر أنه لم يكن 
E O‏ 
ر ع و ر کا روق ا ا ی کو ا س 
آثار العبد» ولا أنه شىء له تحقق في نفسه يوصف بالإيجاد» وأكبر شاهد على 
ھا اواد وان تعر ارق ا على ٠‏ الجبائي ET‏ م ينقلوا 
كون الأشعري رحح مذهب فلان ممن يقول بالكسب» أو عا هو .ععناه قبل 


١(‏ ) - هم أتبا ع أبي حذيفة وأصل بن عطاء الغزالي كان نادرة الرمان في في فصاححته و كان يغشى مجلس الحسن ثم ناظره في المنزلة بني المنزلتين والحسن 
ينكرهاء واعتزل واصل. وتبعه عمرو بن عبيد الزاهد. فقال الحسن: ما فعلت المعتزلة. فسموا بذلك.ثم انقسموا إلى بصيرية شيخهم محمد بن هديل 
العلاف البصري. وبغدادية شيخهم أبو الحسين الخياط. ويجمع مذهبهم القول بالعدل والتوحيد. وتقديم أبي بكر في الإمامةء واختلفوا في الأفضليةء 
فمنهم من فضل عليا وهم غالب البغداديةء وبعض البصرية. ومنهم من فضل أبا بكر وهم غالب البصرية. اه 

(۲) - أبو علي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجباني المحكلم. أخذ العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري» وله مقالا مشهورة 
في الأولينء قال الحاكم الجشمي: هو الذي سهل علم الكلام ۸ رخ فی ا کک رت ات ج ن إن جملة 


مصنفاته مانة ألف ورقة و هسين ألف ورقةء الوقة نصف كراس. وقراء عليه أبو الحسن الأشعري. ولد سنة ۲٠٠١‏ ھ. وتوفي سنة هھ 


e 


نعم رحوعه إلى الحلية مذهب الحبريّةء لكنهم لم يأتوا بذكر الكسب على حدما 
قاله الأشعري» فبا كون ا وش الأمور محدثاتها. وأما قول السلف: لا 
حبر ولا تفویض, فھو عین مذهبنا کما سنحققه فیما سیأتی إن شاء الله تعالی. 
a e A‏ 
بامحلية» وطمذا جد الرازي “ لا يتحاشا من تسميتهم جبرية لعرفانه أن كلامهم 
محض الجبر» وكذا"“ صرح السمرقندي" في الصحائف. وتجحدهم أيضا 
يتذمرون إذا تعرض في الكشاف لذ كر الجبرية كما يصنع سعد الدين فيما 
جمعه عليه" “ من الحواشي» ما ذاك إلا لعلمهم أنهم هم الجبرية» وا 
المغالطة الفاضحة الواضحة الحلية. 
[مسألة في بيان القدرة] 

فنقول: الكلام يرحع في هذه المسألةء إلى مذهبين: مذهب الاختيار» ومذهب 
ان فالقاقل نال خا فال ا العة قافر بقذرة اعطادة اك افا في 
متمكن من إيجاد أفعاله» مور فيها باستقلاله» وتوقف حركاته وسکناته على 
احتياره» وعلمنا بذلك ضروري لا جد کل أحلٍ من نفسه في حال تردده بين 
القيام والقعودء وأن له أن يقوم» وأن له أن يقعدء وأن له أن يمد يده» وأن له أن 


يدعهاء وأن له أن يتحرك» وأن له أن يسكن. ولو حيرت إنسانا أن يأحذ منك 


)١(‏ - هو فخر الدين محمد بن عمر الرازس طبرستاني الأصل» شافعي المذهب صاحب التصانيف المعروفة: هنها التفسير الكبير ولد سنة ٤١‏ ١ه‏ وتوفي 
سنة ١ ١‏ ٠ه‏ يايران (بمدينة هراه). 

(۲) في (أ): وكذالك. 

(۳) - جهم بن صفوان السمرقندي» أبو حرز بن مولى بني راسب (رأس الجهمية) قال الذهبي: الضال الميدع» هلك في زمان صغار التابعي... وقد زرع 
شرا عظيما» كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء خراسان. 

)٤(‏ - سعد الدين تأتي تر جته. 


)٥(‏ - لي (): عه من الحواشي. 


~۱۷ 


أحد شيئين أو يأكل أحد مأكولينء أحدهما في غاية المرارة والعفونة» والأخحر ق 
غاية الحلاوة والطيب» لرأيته يسر ع لتناول ما وقع عليه احتياره وما استحلاه 
ا و ع ا ر ا ا کار جک ر او 
لا كلفه الله تعالى» لم يكلف الأحجار» والحيوانات بالعبادة كالجهاد والحج» 
إلا وسعها“ إلا يكلف الله نفساً إلا ما تاهاب“ 

فمن كفر فعليه كفره» ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا 
يزيد الكافرين کفرهم إلا خسارا کی“ والذين اهتدوا زادهم هدی واآتاهم 
تقواهم4 وينزهون الله عن تكليف ما لا يطاق كما يلزم من نفي الاختيار. 
والقائلون بالجبر ححدوا هذا كله» وكابرواعقوهم وقالوا: إن العبد ليس 
EN EN E‏ 
فعل ولا حركة ولا سكون”)» وأن الله هو الحرك المسكن» فجميع الكفر 
والفجور والفواحش منه تعالى عن ذلك وذلك لأنه لا قادر ولا فاعل إلا الله 
وإلا لزم الشرك بزعمهم» ولا يقع في ملكه ما لا يريده» وإلا لزم العجز على 
اعتقادهم الفار غ» حتى "معناهم يقولون: الغنوية أنبتوا لله ثانيا لا غيرء والمعتزلة 
أثبتوا ثانيا وثالثا ورابعا إلى ما لا بحصى» وكل هذا من الخداع للأتباع. 

وحن قد جعلنا سبهم في مقابلة الضرورة كما ذكرناه فلا يستحقون منا 
الجواب» ومع ال نيرهن على بطلان مذهبهم عا تقبله العقول» ونكشف 
)١(‏ - البقرة .)۸١(‏ 

(۲) ۔ الطلاق (۷). 


(۳) ۔ فاطر (۳۹). 


)٤(‏ - محمد 


)٥(‏ ۔ في (ا): ولا على سکون. 


— A -— 


عواره للناظرء فنقول قي إبطال التلازم الأول وهو قوهم: لا قادر إلا الله وإلا 
لم الشرك شرت فادرين: فد اعرف بان صفات ا له تال مشر كق القدي 
ولا مزيّة لصفة على أحرى» فالقدرة والعلم» والحياةء والوجود» كلها مستوية ي 
كونها صفات قدرعة» فما بالكم خحصصتم صفة القدرة من بين هذه الصفات؟ 
ول لامها ا کو اد ت اول جرد ار 
عالا إلا الله وإلا لزم الشرك, فيلزم أن هذا العام غير موحود» فيكون حطاب ۱ لله 
تعالى لنا حطاباً للمعدومين ولا يصح تمدحه تعالى أنه خلقنا أوجدنا ولا أحيانا 
ويلزم انتفاء العلم بكونه واحدا أحدا فردا صمداء وجيع هذه العلوم ال نعلمها. 
فإن قلتم: علمنا وحياتنا ووجودنا لا تعد شيا بالنسبة إلى علمه ووجحوده وحياته. 
قلنا: كذلك نقول: قدرتنا لا تعد شيعا بالنظر إلى قدرته» فما معكم إلا أن 
تصححوا هذه الملازمة الي حققتم فيهاء وجحروا على مقتضاهاء فقولوا لإ 
موحود ولا حي ولا عالم إلا الله وهو مذهب أوليائكم أهل وحدة الوجود» 
فلا يكون الوجود مشككا ولا مشتركاً بين الواحد والممكن» بل متواطا لا 
يصدق إلا على الخالق ولا خلوق أصلا. 
وما يقال فى الفرق بين القدرة وسائر الصفات بأن القدرة ها مزية التعلق 
بالمقدورات فليس بشيء إذ العلم كذلك متعلق بالمعلومات» وكون تعلق الققدرة 
تعلق تأثير ليس معناه إلا صلاحية التأثير» ولا يقتضي هذا مزية ها على العلم» 
مع أن العلم يتعلق ما لا تتعلق به القدرة كالممتنعات» فلو ادعي أن للعلم 
اا ر عل ا ا هر لري اهرفون ان احا 
الملازمة باطل» وظاهرها موه عاطل. 

د ااك عفان سام من كنت منه بغير الصدق تنتفع 


ب ا 


وأما ما یذیلونها به من قوفىم: لا حالق إلا ا لله لوله تعال# هل من خلق غير | لهه . 
فنحن اس بالتصديق بهده الأية الكريمة ا والقول .عقتضاهاء ولكن 5 
نفسر الخلق إلا .ععناه في اللغة» وهو الاحراع لإنجاد الذدوات» کالأحجار 
والأشجار» والشموس والأقمارء وجيع الجوهريات والعرضيات» ولا نستي من 
العرضيات. إلا أفعالنا المخحصوصة.ء الواقفة بيرهان العقل على دواعينا 
وصوارفناء ولا ندعي أن لنا قدرة على إنجاد شيء غير ذلك والآيات الدالة 
على نفي خالق سواه تعال» إنما حاءت في مقامات التنبيه والإيقاظ على أن جميع 
ما نراه من الموحودات تخلوق له» وأن الشمس والقمر من جملة ماهو مخلوق 
e‏ لعباده» الشمس» والقمر» والحجر» والعجل» ومحو ذلك وا 
على احتصاصه تعال بالعباده والربوبية دون كل لوق ا 
لعباد غیره» واعتذارا هہ» وهدا أمر لا حفاء فيه. 

وأمّا قوهم: إنا ندعي صحة إطلاق الخلق على فعل غيره تعالى» فنقول لمن صلى: 
خحلق فلان صلاته» فل شقن خحلق فلان مشیه» ومن نكح: حلق نکاحه. 

فهذا افتراء علينا وعلى أهل اللغة» بل وعلى عرف الشرع» إذ لا يقولون: خحلق 
اله مشي فلان» ولا حلق قيامَةُ وقعوده. فإذا احتلثوا علينا وعلى أهل اللغة هذا 
الاحتلاف وک ا را ان 

قلنا هم: هذامن أفككم» واحتلاقكم اليين» «أتخلقون إفكا وتذرون أحسن اخالقين). 


(۱) - فاطر (۴). 
(۲) - في (أً) : ساقط رهنهم). 


(۴) - لي (أ): وزعموا. 


۰» 


[ مسألة في الإرادة] 


وأما إبطال التلازم الثاني وهو قوم لا يقع قي ملك الله ما لا يريد. . الي فهذا نما 
لا يرتاب فيه ذو بصيرة» ولا بتري في تمويه هذا القول من أخلص لربه السريرة» ولا 
بد هاهنا من كمال إيضاحه وشرحه أداءًا لحق السؤال» فنقول: نحن ما ادعينا امغالبة 
لربنا تعالى» ولا الغلبة له في ملكه»ء بل قدسناه» ونزهناه عن إرادته الفواحش» كما 
نزه نفسه عن الأمر بهاء فإذا ألزمنا أن يكون الله عاجزاء فقد لزمكم ذلك» لأنكم 
مقِرٌون بأن الله تعالى قد حولف فيما أمر به فما المانع أن يخالف فيما أراده عندكي 
إنغا ذلك كمال التقديس» ومقتضى الحكمة» في إنزال الكتب وإرسال الرسلء لا أنه 
يلزم منه العجزء ولو لا أنه مريد للحير لما فعل ذلك [فإذا كان كل الأفعال منه 
تعالى» فما معنى إرسال الأنبياء والأوامر النواهي]. 

ثم ليت شعري ما الفرق بين الأمر والإرادة» حيث قالوا: جوز مخالفة الله تعالى 
في أمره» ولا يجوز مخالفته تعالى في مراده» مع أن الشاهد يقضي بأن الإراده دون 
الأمرء إذ الإرادة لا تظهر من المريد مع عدم القرينة» ولا يدرى أهل أراد أم لال 
بخلاف الأمر» فإنه لا يزدد عند ماعه أن الآمر طلبه» فالأمر أولى بأن تكون 
مخالفته لازمة للعجز بزعم الحبر هذا الذي ذكرناه» ولأن الأمر لا يكون إلا بعد 
الإرادة فهي من لازمه٠سواً‏ قلنا مراد بالإرادة اللازمة للأمر إرادة المأمور» كما 
هو مهيا أو إراذة كونة أمرا كما هي مدهب الأشاغرة فالارادة لأزمة لأر 
فمن حالف الأمر فقد خالف الإرادة ولا عكس. 


)١(‏ - ما بين القوسين ساقط في (أ). 


١ 


والدليل معا على أن الأمر من لازمه الإرادةء قوله تعال: لإن الله كم ما 
ا 

ثم أن لزوم عجزه تعالى قد جاءهم من حيث فروا عنه» وذلك أنهم قصروا قدرته 
تعالى على أفعاله فقط و لم يجعلوا له الا قدارا لنا على أفعالناء وحن قلنا: إنه قادر 
على أفعاله» ومقدرٌ لنا على أفعالناء فله عندنا تبارك وتعالى كمال التقديس بالقدرة 
والإقدار لناء أي: حلق القدرة المؤثرة مناء ولزمهم عجزه تعالى عن ذلك. 

ومن الواضح» أنه لو كان للك من الملوك عبيذ» ومتصرفون في ملكته» قادرون على 
التصرف» متمکنون منه» فتنفذ في بلاده أوامرهې ونواهیهم» وهو أیضا مکنهم» من 
جميع الآلات» ختارا لأن يكونوا قادرين على طاعته ومعصيته» ولو أراد لنعهم» 
بقدرته القاهرة» ولكنه أراد أن يكونوا مختارين» ليظهر منهم المطيع والعاصي قي 
ا لخار ج» فهل هذا الملك أقدر وأكمل وأحل؟ أم الملك الذي له عبيد لا يقدرون على 
ليام حتى يقيمهم» ولا القعود حتى يقعدهم» ولا يعطون نملة ولا يركون أغلة 
حتى يكون هذا هو الحرك المعطي» ويكون هو الذي يحرك الستتهم» عند النطق› 
ويصاك هواتهم وحناحرهم حتى يحصل تصويب الحروف المخلوقة له بالكلام» إلى 
غير ذلك» وهذا هو ما اعتقدوه في الله تعالى بناءًا على أنهم عظموه فلم جعلوا 
قدرته تعالى مؤثرة في غير أفعاله» و لم يجعلوه تعالى خحالقا فينا لقدرة مؤثرة مناء إا هو 
الذي لا يزال في كل لحظة يؤر ویوجد» ولا يتعدى تأثيره إلى غير فعله تعالى» وهذا 
لعمرك هو الذي يلزم منه عجزه تعالى كمالا يخفى. 

وإن شفت مغالاً عاميّاً فانظر إلى الحكيم الذي اخثرع الكرة المسماة عندنا 
بالساعة» كيف جعلها متحركة بحر كاتٍ من نفسهاء يحصل منها التصويت» عند 


)١( المائدة‎ - )١( 
)١( المائدة‎ - )۲( 


س 


دحول الساعات الفلكة استقلالا بذاتهاء فهل هذا الحكيم أحکم؟ آم حكيم 
جو ا ا را ر وغد دی ل ت ویهزه حتی یصوت؟! 
إذا عرفت ما قدناه» علمت أنهم يستعينون بالعبارات الشنيعة» والإشارات 
الشَيْعَة» لتزييف كلامناء وإطفاء ما أظهره الله من نور مذهبناء وصنعتهم هذه 
باب من أبواب الخديعة والغرر وشَرَكٌ من اشراك مطارح الفكر» من ضعفاء 
الرأي والنظرة» وقد استفرّوا قصًار الأنظار» عن قرب كلامنا ومداناته لتقربهم 
له» من ساحة الإ كفار» وروجوا العبات مبالغة قي إحفائه وهو سمس النهار» فلا 
غروا أن لا يراها إلا عشي ومن بعينه عوّار» والأمر كما قال أبو الطيب”': 

إذا حفيت على العيون فعاذرٌ أن لاا تراني مقلة عمياء 
ولنا معهم بحث وهو أن قولحم لا يقع ي ملك الله إلا ما يريده مع لوازمه 
وبهتانه وظهور بطلانه» یرد عليه قوله تعال: #إوما الله يريد ظلما للعباد&" 
فنزه تعالى نفسه» عن إرادة شيء من الظلم» والظلم بين عبيده واقع لا حالة» 
وكل واقع عندهم مراد له تعالى» وهو رد لصريح الآيةء لا يقال: هو ليس بظلم 
بالنسبة إليه تعالى فيلزمهم أن الظلم مراد له تعالى» لأنا نقول: هو ظلم واقع 
فإرادته تعالى له تصادم صيغة النكرة العامة للظلم مطلقاء أعم من أن يكون 
نسبيا أولاء ولو أردنا أن نلزمهم هذا بنحو آخبر» قلنا: قوله تعالى: «إظلما) 
بصيغة النكرة» وهو لا يكون كذلك, إلا فيما له أجزاء أو جزئيات» كما تقول: 


)١(‏ - أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد اجعفي الشاعر الحكيم» وأحد مفاخر الأدب 
العربي» يعده بعض علماءالأدب أشعر الإسلاميين» ولد بالكوفة سنة ۳٠۳ه‏ ونشأ بالشام» ثم انتقل إلى 
البادية يطلب الأدب وعلم العربيةء قال الشعر صبيا وتنباً في بادية السماوه فتبعه كثيرون» وقبل أن يستفحل 
أمره حرج إليه أمير مص فأسره وسجنه حتی تاب ورحع عن دعواه» تون قتلاً وهو في طريقه إلى بغداد هو 
وابنه وعلامه سنة ١ ٤‏ ۴۳ه. 


ETE 
۳١ : غافر‎ 
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د فع فی ااام او دا ل اال رد رد قر 
أن ثبوت شيء لشيء فر ع لثبوت ذلك الشيء قي نفسه» فثبوت أفراد الظلم 
فر ع لثبوته» فالظلم على هذا ثابت أي واقع» لک کن الله لا یریده عندناء وعندهم 
كل واقع مرادء فيلزمهم أن الظلم مرادء فإن قالوا: هذا لا يقتضي إلا ثبوت 
الظلم ني نفس الأمر لا في الخارج» قلنا: كذلك نقول لكنهمبقولون: SF‏ 
متصَور من الله تعالی» لا لکونه تعال لايفعل الظلم عدلا منه وحكمة» و 
ا 
نفس الأمر» فعدله تعالى وظلمه سواء» وسيأتي قريبا تحقيق هذاء مع أنهم بجعلون 
لثبوت رديفا للوجود» فلا يصح قولحم بالثبوت ي غير الخارج. 

ومن العجائب في هذا المقام أنهم قدموا على هده القاعده ما بنوه من الأحكام» 
أعيْ قاعدة الوحوب لوقو ع مراد الله تعالى» و کونه لا يقع ما لا يريده تعالى» 
فقالوا: لو قال إنسانٌ لزوجته: أنت طالق إن م يشا | لله فقال بعضهم: تطلق 
في الحال» إما على تقدير المشيعة فلوحوب وقوع المراد» وإما على تقدير عدمها 
فلوجحود المعلق عليه» واعترضه سعد الدين في تلويحه» فقال: لا نسلم أن هذه 
الكلمة للتعليق» بل للإبطال ولو سلم فا معلق عليه على فرض وجوده حال» 
والتعليق بالحال كعدم المشيئة لغو» انتهى ملحصاء فتأمل ف بنائهم للأحكام على 
هذا الكلامي وفي كلام التفتازاني وما قبله تهافت على أصوهم أيضاء ولیس هذا 
موضو ع بيانه إنما المراد أنهم حكموا بطلاق الزوجة في الكلام الأول» وبعدم 
طلاقها في کلام سعد الدین بناء على أنه لا يقع إلا ما يشاؤه الله تعالى ويريده. 
ولنرجع إلى ما نحن بصدده» فنقول: ما أراد الله إلا تمكيننا من الطاعة والمعصية»› 
إليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة)4“ «إفأما من طغى وآثر 


.٤١ الأنفال:‎ - )١( 


ت 


الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى فإن الجنة هي المأوى#'. ونعرف بأنه هو الذي خحلق فينا القدرة 
مؤثرة» وأنه لو أراد لسلبنا ما أعطاه. وأن قدرته هي القدرات الكاملة» وهذا 
هو معنى ما ورد" عن السلف لا حبر ولا تفويض» كما بلغناعن الإمام 
حعفر الصادق رضي الله عنهء وأما كلام الأشاعرة ومقلديهم» فلا حبر في 
الدين إلا ما اعتقدوه» ونزهناه تعالى عن إرادة القبائح وفعلها كالكفر واللواط 
والسجود لإبليس لعنه الله تعالى» وهم قالوا: كل ذلك هو الفاعل له تعالى 
والمؤثر فیه» وهو تعالی مرید له» وقوهم: بأنه تعالی مرید مستغن عنه» مع قوهم: 
إنه هو الفاعل له تعالى والمؤثر فیه» وهو تعالى مرد له» وقوههم: بأنه تعالى مريد 
مستغي» مع قومم: أنهو هو الفاعل ولا فاعل غيره» لكنهم لما حكموا بأن 
الإرادة صفة قدة» ذكروا كونه مريداء ولو حققت مذهبهم في نفي الغرض 
لعرفت لزومه لنفي الإرادة» كما انتفت به الحكمة. 

واعلم أن هم فرارا عن تسميته فاعلا للكفرء وهو ما أحدثه بعض متأخريهم 
وکرره سعد الدین تي کتبه» وسيأتي ذکره وإبطاله ما یلزم علیه» أن ا لله 
تعالى لا يسمى خالقا إلا ججازا لا حقيقة» ونقول: أما نحن فقد اعترفنا بنعمة الله 
علينا .ما أعطانا من القدرة» واعترفنا بحجته القائمة بالتمكين من الطاعة 


. ٤۱١٤۰۳۹۰۳۸۰۳۷ النازعات:‎ - )۱( 

(۲) - في (أ): ما أراده السلف. 

(۳) - جعفر الصادق بن محمد الباقر» بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن ابي طالب» 
من فضلاء أهل البيت عليهم السلام» أخذ عنه جماعة منهم أبو حنيفة» ومالك لقب بالصادق؛ لأنه م 
يعرف عنه الكذب قط ولد بالمدينة سنة ١٠۸ه‏ وتوفي بها سنة ٤۸‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ - سعد الدين التفتازاني» مسعود بن عمر بن عبد ا لله التفتازاني من أئمة العربية والبيان والمنطق» ولد 
بتفتازان من بلاد حراسان سنة ۷١١‏ ه وله مصنفات منهاء شرح التلحيص» والمخحتصرء توفي في ”مرقند 
سنة ۷۹۲۳ه » الأعلام. 


¥0 


والمعصية» وأما أنتم فأنكرتم النعمة وجحدعة الحجة» ثم ادعيتم التقديس 
والتعظيم» ورميتم من تعلمونهم على الحق بالأمر الفاحش العظيم» وأحذم 
تنفرون العامة بأنه يلزم على كلامنا الشرك با لله تعالى» والتعحيز له» تعالى عما 
E‏ 
وما أدري كيف حاز على عقول الأذكياء منهم اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى 
يأمر بالإعان» ثم يخلق الكفر ويكلف العباد بالسجود له» ثم يخلق فيهم السجود 
للأصنام ويكلفهم بالتوحيد» ونفي الصاحبة والولدء ثم يخلق منهم القول بأن له 
ل ا ا و ق غ ا 
نزه الله نفسه عنه» في قوله: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها4 و إلا ما 
آتاھا 4 فنسبوا إلى الله تعالى مع خالفة صريح كلامه» ما لا يرضاه اح من 
الناس» أعي الأمر بالشيء والنهي عنه» ثم فعل حلاف ماوقع عليه الأمر 
والنهي» ثم العقاب عليه» وهو عين فعله» ثم التمدح بأن التكليف لا يكون منه 
عا لا يستطاع» والحكم عليه بنقيض ما تمدح به» وا لله ما كنا نظن أن العلماء 
يحومون ل ا ع بأنهم هم 
الكملاء النبلاءء حتى رأيناهم يرفعون هذه الأقوال الساقطة»ء ويأتون فيها 
با لمغالطةء الي هي نوع سفسطة» ومع ذلك قد نفروا كثيرأ من الناس عن طلب 
الحق» .عا قدمناه هم» وصار الداني والقاصي» والمنيب والعاصي» بحتقر مذهبنا 
احتقار من نزل عليه الوحي بخلافه» وما هو في احتقاره إلا في أسر أسلافه. 
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم قي الصغر 


.۲۸١ البقرة:‎ - )١( 
.۷ الطلاق:‎ - )۲( 


ا ب 


قد عرفت نما أسلفناه» أنه يكون معنى قوطحم: لا حالق إلا اللّه» لا فاعل 
ساتعال :على فرلا بالتمكن والأار» فد الرجاهم إباة إلراما واضخاء لس 
کما توهموه لازما لناء إذ قلنا: إنهہ قصرو! قدرته تعالی على فعله» و لم يجعلوا له 
الإقدار لنا على أفعالناء فقد منعوا أن يخلق تعالى قدرة مؤثرة من عبيده» إنما يقدر 
على له الناص به تغال» و يكن قادرا على فل غره بواسطة الق قدرة 
مؤثرة حادثة في ذلك الغير» وحن قلنا بذلك» فخلق العبد المتمكن من فعله» 
القادر عليه أكمل من خلق العبد العاجزء الذي لا يقدر على حركة ولا سكون» 
وعارضناهم پالم فقلنا: إن خالفة أمره تعالى ا بالاتفاق› فيلزمهم 
عجزه» على ما يوهمون به القاصرين» أن مخالفة مراده تعالى يلزم منها عجزه 
ل او ا ا ار اف ف رو ن اا وة لله 
تعالى» والمعصية مكروهة له تعالى» لعدم حراءتهم على رد قوله تعالى: #إوالله لا 
ا : 
يحب الفساد هه فيقال لهم: هلا لزم العجز من عدم وقوع بوبه تعالى! 
ووقوع ما يكرهه! وقد عرفت أن إلزامهم لنا بالشرك» إذ قلنا: إن لنا قدرة على 
الفعلء فَجَعلنا مع ا لله قادرا على تمويههم الباطل عايدٌ عليهم» إذ سلموا أن مع 
الله تعالى حيا وعالما وموجوداء فقد لزمهم الشرك من قولهم: إنهم موحودون 
وأحياء وعلماي ولا فرق بين صفة وصفة من صفاته تعالی»› ولو أردناأن 
نلزمهم على حد إلزاماتهم الفارغة» وتلبياتهم» الى ليست عند العقلاء سائغة» 
لألزمناهم الشرك في اعتقادهم أن مع الله تعالى قدماء في الأزل» لولا هي أعنى 
تلك القدماء لم يكن تعالى عالما ولا حيأ ولا قادرا» وهي الى يسمونها المعانيء 
ويغالطون عقوهم» بانها ليست إياه تعالى ولیست غيره» ولو حاءت هذه 


.٠٠٠١ البقرة:‎ - )١( 
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الفضيحة من طريقنا لملأوا بها الأسفار وصارت فم طرفة في الإقامة والأسفار» 
إذ لا يعقل بين شيئين فرضهما العقل» أن يكون كل واحد منهما ليس عين 
الآحر» وليس غيره» وههذا نتمثل عند ذكرهم للمعانى عا قيل: أن من أشرك 
اا بالمعانى »أحرل العقل فهذاظن للواحد ثاني 


وهم يعلمون أن کل شيئين فرضناهماء لا بد أن يكون بينهما إحدى نسب 
أربع» المباينةء والمساواة» والعموم» والخصوص من وحه» والعموم» والخصوص 
المطلق» ولا يصح شيء من هذه النسب بين الباري تعالى وبين هذه المعاني على 
کلامهم» وهذا تحير من تحير منهم» وقد ذكر السيوطي ‏ جوابه» وکان منشاً 
السؤال نحويا من بعض عبارات حار الله" الزخشري رمه الله تعالی» كما 
ذكره السيوطي قي الحاشية المذكورة عند الكلام على سورة الحجر. 

واعلم أنهم لا يلتزمون ما ذكرناه» عن أهل وحدة الوحود من القول: بأنه لا 
موحود إلا اللّه» بل ينكرون هذه المقالة كل الإنكار» وإن كان قدعمت 
مصيبتها في هذه الأعصار» حتى صارت في الأشعارء وانظر إلى قول التلمساني» 
وهو من اهل هذه المقالة الضالة: 


راح للراح والخلاعة عبد وهو في مذهب الحقيقة رب 


)١(‏ - في حاشيته على الينطوي سؤالاً منظموماً في هذا عن بعض الأفاضل منهم إلى بعض المشائخ و 
يذ كر السيوطي. 

(۲) - الزخشري: هو جار الله حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي أبو القاسم المعتزلي» إمام التفسير 

والمعاني والبيان واللغة» له مصنفات عديدة في كل فن» ولد سنة ٦۷‏ ٤ه‏ وتوف بجرجانية سنة ۳۸١ه.‏ 


STAs 


وأا ابن الفارض ٠‏ فا كر ديرانه اطي بلك والكايك من قصائكه "قد 
اشتملت على جميع هذه الضلالات والجهالات» وخلاصتها أن هذا العام هو 
الله تعالى ولم تشم الممكنات رائحة الوجود» وقد كرّر هذا المعنى» حي الدين 
ابن عربي تي كتبه» وعبد الكريم الحنبلي في الإنساب الكامل» ولي شرح الباب 
التاسع والخمسين» وخمسمائة من فتوحات ابن عربي" وإن شككت في هذا 
فراحع كلامه عندد ذكر عيسى عليه السلام» تحد هناك ما يصدق هذا الكلام» 
ورعا تحد ما هو أصرح وأوضح في شرح الباب المذكور» وقد نبه على هذا غير 
واحد من المتسمين بأهل السنة» و كفروا ابن عربي کماذکره الأهدل“ في 
مختصر تاريخ الإسلام للذهي» وعد جماعة من الممكرين لإبن عربي» كزين الدين 
المراغي“ وشيخه تقي الدين السبكي ونور الدين الوعي» والحافظ الذهيء 


(۷) . 2 


ابن الفارض: هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلءأبو القاسم شرف الدين ابن 
القارضة مولته عضر نة اده كان خاعر ضرفا اب سلطا العافقن وهر من القاتان رده 
الوحود» واشتغل بفقه الحنفية» وأخحذ الحديث عن ابن عساكر» وقد احتلف شأنه كمااحتلف. شأن ابن 
(۲) - ف (أ): قصیدته. 

(۳) - ابن عربي هو محمد بن علي بن محمد بن العربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف .عحي 
الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكير» ولد في مرسيه سنة ٠٠‏ ٠ه‏ وانتقل إلى اشبيلية وزار الشام وبلاد 
الروم» والعراق» والحجازء وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه فعمل بعضهم على إراقة 
دمه» وهو قدوة القائلين بوحدة الوحود كما يقول الذهي» وتوفي في دمشق سنة ١۳٠ه.‏ 

الأهدل: هو حسين بن عبدالر من بن محمد بن الحسين» مف الديار اليمنية ولد في أبيات حين سنة 
۹ه »۰ وانتقل إل زبید » ومنها ال مكة» ثم عاد إلىأبيات حسین» وحدث ودرس» وأفتی» وکانت 
وفاته حیث ولد سنة ١۵٥۸ھ‏ . 

* المراغي: هو أبو بكر بن الحسين بن عمر» ويقال إسمه عبدا لل ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ه › وتحول إلى المدينة 
فاستوطنهاء وولي قضاها وتوفي بها سنة ١٠١۸ه.‏ 


کت 


قلت: وشيخ الذهي الحافظ بن تيمية الحنبلي"» رحه الله تعالى» وغيره ممن 
عرف مذهب ابن عربي» حت المعرفة» ولم يسلم ولاية هؤلاء المتصوفة. 

وبالجملة فهؤلاء المتسمون بأهل السنة» لا يرضون بهذا الإلزام » وينكرون هذا 
الكلام» فاحفظها حجة عند الجدال والخصام» فإنهم قد بنوا آكثر مذهبهم على 
هذه المغالطات الواضحة» والمراوغات لفاضحة. 

[مسألة في بيان شبهة المتسمون بأهل السنة] 

ومن شبه هذه الطائفة الحائفة» شبهة العلم» وذلك أنهم إذا صدموا بالحجة» 
ور جوا إلى الححجة» وفلحتهم الضرورة العقلية» وتظافرت عليهم الموارد [النقلية] 
وعلموا أن اللازم من المكابرة» كون الإنزال للكتب المتواترة» والإرسال 
للأنبياء بالآيات الظاهرة ا ا عن الحكمة» وأنها هي المقالة الفاجرة 


a‏ م وان ور 


(1) - تقي الدين السبكي» علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرحي» ولد في 
سبك سنة 1۸۳ه وانتقل إلى القاهرة تم إلى الشام وولي الشام» واعتل فعاد إلى القاهرة وتوقي بها سنة 
۹ ۷ھ. 

هو محمد بن أحهمد بن علي بن تقي الدين الفاسي» أبو الطيب» أصله من فاس» ومولده .عكة سنة 
۷ه دحل اليمن» ومصر والشام» وولي قضاء المالكية معكة» وتوقي عكة سنة ۸۳۲ه. 

)١(‏ - الذهيء» محمد بن اهمد بن عثمان بن قاععاز الذهي» مس الدين»› بو عبد ا لله تركماني الأصل من 
اهل فیفازتین مولده بدمشق سنة ۸۳ده طاف کثيرا من البلدان وله مصنفات كثررة» منها ميزان 
الاعتدال في نقد الرحال» والكاشف لي تراحم رحال الحديث» تر سنة ۸ھ 

ابن تيمية: هو أحمد ابن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدا لله بن أبي القاسم الحضري النميري 
الدمشقي الحنبلي» أبو العباس تقي الدين ابن تيميه» ولدف حران» وتحول به أبوه إلى دمشق» فاشتهر» 
وطلب إلى مصر» وتعصب عليه جماعة من أهلها ونقل إلى الإسكندرية ثم أطلق فسافر إلى دمشق واعتقل 
بها ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه. 


(۳) - ما بین قوسن زائد في (ب). 


ا 


Sy EEG O N 
روج عنه ولا کان جهلا فعلمه تعالى» يتعلق بالأشياء على ما هي عليه تي‎ 
نفس الأمر» فلا بعكن انقلابه» فالعاصى قي علمه تعالى لابد له من المعصية»‎ 
والمطيع لا بد له من الطاعة فينتفي الاحتيار» هذا محرير شبهتهم» وهي وإن‎ 
كانت من شبه العامة» فقد تمسك بها فحلهم على الإطلاق» وإمامهم‎ 
بالاستحقاق» فخر الدين الرازي كما نقله إلينا بعض الناس» عن تفسيره الكبيرء‎ 
في معرض رد كلام العلامة خا ر الله رها له تغال: وكأنه (مكره أحاك لابطل)»‎ 
وكدنا أن لا نصدق بهذا النقل» لكن يؤيده ما ذكره السمرقندي عنه في الصحائف‎ 
والمعارف» ورده .عا يكفي اللبيب» ويشفي الأريب وأنا أذكر هنامايقوم بحق‎ 

الطالب وذي السائل من دون إخحلال ولا إجمال. 
فأقول: يلزم كل من احتج بسبق العلم على نفي الاحتيار» أن يكون الباري 
تعالى غير مختار في رزقناء ولا قي خلقناء بل ولا في خلق السموات والأرض وما 
بینهماء لأنه قد سبق فی علمه تعال أنه يخلق ویرزق» فلا بد له من ذلك وإلا 
کان علمه تعالی جهلاء فیلزم عدم اخحتياره في شىء من أفعاله تعالى» وقد اعتزف 
بلزوم هذا الإلزام عضد الدين" الأيجي» وابن الحاجحب“)» وسعد الدين 
التفتازاني» وأقروا بأنه يلزم منه الكفر» مع ذلك فقد التزمه الول ابن عربي في 


)١(‏ - في (أ): بالرمضا من النار. 
ECD‏ 

نهدمت ر حته. 
(۳) - عضد الدين الأيجي: هو عبد الرهمن بن أحهمد بن عبد الغفار ابو الفضل: من أهل ایج (بإیران) توي 
سنة ٥٦‏ ۷ه. 
)٤(‏ - ابن الحاحب: جمال الدين عثمان بن عمر بن ابي بکر بن يونس» و سمي ابن الحاحب لان اباه کان 
حاجبا لأحد الأمراي ولد ابن الحاجب بصعيد مصر سنه ده ودرس علوم القرآن والعربية» ونبغ ي 
العربية خحاصة في علم النحوء وله في ذلك الكافية والشافية» وتوف سنة ٤٦‏ ٦ه‏ بالاسنكندرية. 


)٥(‏ - قد تقدمت تر جته. 


ا 


الفتوحات» وقال: بعدم احتياره تعالى في إيجاد العام وهو بعينه كلام الفلاسفةء إلا 
أن ابن عربى جعله إرهاصا لوحدة الوحودي والفلاسفة لقدم الميولي والزمان» و كلها 
ظلمات بعضها فوق بعض, نعوذ با لله من الباطل ولوازمه» والزيغ ومآه. 

وبهذا تعرف أن من احتج بسبق العلم» لزمه أن تكون أفعالنا لا باخحتيارنا ولا 
بإختيار الله تعالى» أما كونها لا بإحتيارناء فهو مقتضى التشبت بهذه الشبهة» 
اا کا اخ ات ا اقتو ع ف9 جد فا 
وحوباء والوحوب ينافي الاحتيار» ولو لم يكن فعله تعالى لها واجبا لكان 
انا فیجوز آنه لا يفعلهاء وهو اکب عل جي وهذا من الجلاء ممعكان» 
وغير حاف أن العلم لا يتعلق بالشيء إلا على ما سيكون» فالمعلوم متقدم في 
الرتبةء وإلا كان العلم متعلقا بلا شىء فتقدم العلم وحودا لا ينافي تأخره 
رتبة» وكونه تابعا لا متبوعاء فما للعلم على هذا اثر في كون الشيء على صفة 
من الصفات» إغما يتعلق به على ماهو به. 

فنقول: علم الله تعالى .ععصية العاصى» وطاعة المطيع» متَعَلقَهُ العاصي بالاحتيار» 
والمطيع بالاحتيار» فا معلوم هو العاصي المختار قي معصيته» والمطيع كذلك 
فالمعصية المقيدة» باحتيار فاعلها سابقة فى علمه تعالى كالطاعة» ولا يقال: إن 
الطاعة اجحردة عن الاخحتيار سابقة قي علمه تعالى» ولا المعصية كما ذلك واضح› 
وهذا نقول نهم: ما مرادكم بسبق العلم؟ فإن اردتم أنه سبق في علم الله تعالى أن 
الكافر يكفر بغير احتياره» واستقلاله» فلا نسلم أنه سبق قي علمه تعالى؛ لأن 
العلم لا يكون إلا على ماهو عليه المعلوم» وإن أردتم أنه سبق في علم الله تعالى 
أنه يكفر باختياره وتأثيره فهو مذهبنا ومرادناء وسبق العلم لا ينافي الاحتيار» 
کما ان سبق علمه تعالی بکونه یرزقنا لا یلزم منه آنه تعالی بجبور على رزقناء 


في (ب) فلانها أيضا. 


ا 


فالإيعان والكفر» والطاعة والمعصية سابقة في علمه تعالى مع قيد الاحتيارء لا 
حر ده عنه. 

فال او السو ق راد ل یا ردا اد عرفت ایر على 
حقائقها» لم يكن الطريق إلى ذلك أن نختار علمها على صفة من الصفات 
فتكون بسبب علمنا على تلك الصفة»ء بل إنغما نلتمس البحث عنهاء وعن 
صفاتها فنعلمها على تلك الصفات فيكون علمنا خصوها على تلك الصفات 
تبعاً لحصوها على تلك الصفات» وتحري جرى المرآة"" الي تري الوجه حسناء 
ولا جوز أن لا يكون حستاء مع أنها أرتناه حسناء ولم يكن الوجه حسفا 
ا ا ا ا ا ل ا انتھی کلامه» 
وإيضاحه أن المرآة يرى فيها الأسود أسود» والأبيض أبيض» وليس ها تأثير في 
حعل الأسود أسود» ولا الأبيض أبيض» بل هي تابعة لسواده وبياضه.فالعلم 
کال اة فلن بالشی ء عل ما هر به 

فإن كنت ممن لا يجدي عنده إلا الواضحات. فأقول: لو أن الله أعطى زيدٌ علما 
شن لف ان بكرا شل ال غا وت لطر قحا اله فا بكر عاد 
ذلك الوقت بلا تخلف» فهل لعلم زيد أثر في قتل حالد؟ وكذاعلمناالآن 
بالدّحال وكفره» والمهدي وهداه» عا علمناه من الصادق المصدق صلى الله عليه 
وآله وسلم» فهل لعلمنا اثر في كفر الدّال » وهذى المهدي؟ وماعلم الله 
تعالى إلا بهذه المغابة. 


)١(‏ - أبو الحسبين: هو محمد بن علي بن الطيب البصري من الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة» قال 
ابن حلكان: كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة» إمام وقته» له التصانيف الفائقة» منها المعتمدء 
وغرر الأدلةء توي ببغداد سنة ۳۷٤ه.‏ 

(۲) - في (أ): ويكون كالمرءآة. 


f 


ومن أعجب المناقضات إلتفات هؤلاء الجبرية إلى شبهة العلم» مع أن العلم صفة 
ليست باحتياريه» فتمسكهم بهذه الشبهة يؤذن بأن الله تعالى احتار أن يعلم أن 
العاصي يعصي» ثم أن هذا العلم ساق العاصي إلى المعصية» وكذلك المطيع» 
و ا ال ع ا فاه ت 
يكون منه السوق إلى ذلك المعلوم» ليتم تعلقه به» ولقد معنا كثيرا منهي 
يقولون على حهة الاعتذار من موجحب اللوم» ما أصاب من مصيبة في الأرض 
ولا في أنفسكم إلا في كتاب 4 وهذا من تمام ضلاهي يذهبون إلى مثل هذه 
الآية الواردة قي مقام التمدح بسعة العلم» وسبقه» وحفظ الحتاب السابق» 
فيجعلونها أنزلت لالإعتذار لكل فاسق. لا يقال: إن في قوله تعالى: من قبل 
أن نبرأها دليلا على أنه تعالى هو الفاعل هاء فيلزم أن كل واقع فهو منه 
تعالى» لأنا نقول: ليست الآية بصدد المعاصي والطاعات» بل المراد الملصائب» 
كالحدب ونحوه فهي مثل قوله تعالى: #إقل كل من عند الله4" والقرينة على 
هذا قوله تعالى: #ما أصاب من مصيبة ولا يدل على مراد الجبرة" إلا حيث 
کانت الاي هكذاء ما أصبتم من مصيبة» مع انها لو کانت الآية كذلك» لا تدل 
على مرادهم بوجه ماء والعقل أيضا من وراء الدلالة الظنية وهو الحاكم» فلولاه 
ما ثبتت الشرائع» فهو الدليل القاطع» وقد استحكمت هذه الشبهة اليوم مع 
ا لخاصة منهم والعامة» ولا أظنهم يرحعون عنها إلا إذا حاءتهم الطامة. 

واعلم أن بعض الخاصة منهم» إذا وضح لهم لوازم شبهة العلم كمامرًّ لا 
يرجعون إلا إلى الشبه السالفة مكابرة منهم ومخالفةء فإذا أصْمَتهم سهام التقريع» 


(۱) - الحدید: ۲۲۰. 
(۲) - النساء: ۷۸۰. 


(۳) - الجبرة: هم جهم بن صفوان وأتباعه» لأنهم يقولون: لا احتيار للعبد بل هو كالشجرة. 


E 


وأصمَّتهم مِنا طوام التشنيع» بلزوم ما لا يطاق» إذ قلنا: كلف الكافر بالإعان» 
وخلق فيه الكفر على أصوهم» ولزمهم أن يكون الإرسال للمرسلينء والإنزال 
اکر ان عة غارجا عن كيه والسلحة عند جيم الا ارين 
ولزمهم أن الله يكون اا تعالى عما يقول الظالمون OT‏ إذ قالوا: إنه 
تعالى أمر بالطاعة وخلق قي المأمورين المعصية» ثم يعذبهم على عين فعله» 
ولزمهم غير ذلك. فلهم هنا فرار عن هذه الإلزامات بكل قبيح» واعتذار أقبح 
منها وهو عير صحيح. 
وقد أتوك .کين من حديثهم يكاد يضحك منه الحبر و الصحف 

قالوا وبعس ما قالوا لا يقبح من الله تعالى قبيح ولا ظلم؛ لأنه مالك يفعل في 
ملكه ما يشاء» فالكفر واللواط والزناء لا يبح منه تعالى» وكذلك الجور والظلم 
والتعذيب بغير حرم» فله أن يعذب عبيده» بغير ما فعلوه» كما أن له أن يرفع 
فرعون في أعلى عليين من الحنة» وينزل موسى في الدرك الأسفل من النار» وهذا 
باب ضلاههم السابق» ومنشاً وباهم اللاحق» وهي مسألة التحسين والتقبيح» 
وأساس البناء على الصحيح وغير الصحيح» وهذه.الرسالة ليست بصدد بيانهاء 
ولا موضع برهانهاء لكن لا بد هنا من الجواب على هذه الشبهة» وتوضيح مراد 
السائل من استيفاء الشبة والدلائل. فنجيبهم أولاً: بالنقض هذه المقدمةء لأنهم 
لا ينكرون أن الفرق بين المالك» وغيره» لا يصح إلا على أصل من يقول 
بالحسن والقبح عملا والأشاعرة لا يقولون به. فهذه المقدمة أجنبية عليهم. 
وههذا تراهم أسرع ما ينقضونها بأنفسهم» إذا قلنا هم» لانسلم أن الملك يفعغل 
كل ما يشاء» بل ليس له أن يفعل إلا ما جوز للمالك» كما لاريب أنه ليس 
للسيد» أن يقطع رحلي عبده ویدیه» ویکسشر ظهره» ویقلع عینيه» ویرميه في 
النار بغير حرم ولاذنب فيقولون هو تعالى مالك ليس كسائر المالكينء لأن 


© 


المالكين لايفعلون في أملاكهم ما شاءوا» وليس م من التصرف إلا ما يجوز 
لاما لايجوز» فنقول هم: فما شأنكم وهذه المقدمة؟ وما حاحتكم إلى توصيفه 
بالمالكية» فيفعل ما يشاء؟ هلا أخر حتم هذه المقدمة الى لاحاحة لكم بهاءولا 
بحري على أصولكم» واحروا على أصولكم» فقولوا: يفعل تعالى كل قبيح 
وظلم» لا لأنه مالك إذ لايقولون بالفرق بين المالك وغيره» ولا لأنه رب 
متصرف بالحكمة» لا نه لا يتقيد تعالى عندكم بحكمة» بل لأنه لا قبيح 
ولاحسن في نفس الأمر أصلاء فلا فرق بين الظلم والعدل ولا فرق بين الحكمة 
والعبث» ولافرق بين الحسن والقبيح» ولافرق بين العلم والجهل» ولا فرق بين 
الصدق والكذب» بل كلها سواء عندكم» وله أن يفعل ماشاء منهاء هذا 
مقتضی اصولکم» ونتائج عقولکم» ولستم له تنکرون» بل به تفتخرون» 
وحسبكم هذى التفاوت بينناء (وكل إناء بالذي فيه ينضح). 

AE N 
على الله الكذب» تعالى عما يقول الظالمون» ومجوز أنه تعالى صدق الأنبياء‎ 
يإنزال المعجزات على يديهم عليهم الصلاة والسلام» وكلما حاءوا به كذب‎ 
وبهتان» إذ لا قبيح عندهم في نفس الأمر» فلا يقبح منه تعالى قبيح» قلت الأمر‎ 
كما تقول» وقد ألزمهم أصحابنا بهذا الإلزام وم جدوا عنه حوابا من زمن‎ 
الأشعري إلى الآن» فالشريعة ما تصح على أصوهم» ويحكم بأنها صدق وحق»‎ 
لأنها حاءت على أيدي الأنبياء عليهم السلام» وصدقهم الله بالمعجزات» وكل‎ 
من صدقه الله فهو صادق» لأن الله لايفعل الكذب ولا يصدقه لأنه قبيح» وهو‎ 
تعالى عام بالقبيح غي عنه» لأن هذا ما لايتمشى على أصول الأشاعره» إذ‎ 
الدليل علىصحة النبوة لايتم إلا .عقدمتين» وهما أن الله حعل المعجز لصدق‎ 
البي» وكل من صدقه الله فهو صادق» والصغرى منها لاتصح عندهم» لأنه موز‎ 


۳ 


أن يجعل ١‏ لله تعالى المعجزة للإغواء والإضلال لعدم امتناع القبيح منه تعالى» وأما 
عدم صحة الكبرى على أصلهم» فمن باب أولى وأحرىء» إذ لا بمتنع أن يصدق 
| لله المبطل الكذاب» فلم تبت كلا المقدميتين على أصلهم» فلا بحكم بصحة 
النبوة» ولاصدق البي» ولايؤمن أن هذه الشرايع كلها معكوسة باطلة ملتبسة. 

i E Sa Ss E a 
للغرض» حيث يقولون: إنزال المعجزه لتصديق النبي» وهم لايقولون: إن | لله‎ 
يفعل شيعا لأحل شيء وههذا قال الرازي: إنهم يتأولون كل لام في القرآن‎ 
ظاهرها الغرض.» لأنه تعالى لايفعل كذا لكذاء فالمعجزة منه تعالى لايصح أن‎ 
تكون للتصديق لأنه غرض عندهم فإذا ضَمَيْت هذا إلى ما قدمناه» زاد‎ 
الإحتلالء لصحة النبوات عندهم» وإذا زدت عليه كونه يلزمهم أن جميع ما‎ 
يجري على أيدينا معجزات» لأنه لاقدرة لأحد على حر كة ولاسكونء فما باهم‎ 
حصوا الخارقة بالإعجازء و كل ما يجري في الوجود معجز للبشرء فلا المعجزات‎ 
حارية عندهم على أيدي جيع الناس» .ععنى أنه لايقدر أحد على حنس فعل‎ 
الآحرء إذا لم يخلقه الله فيه» وإذا خحلقه فيه تعالى قدر عليه» ولوان خارقا فلا‎ 
ييقى للمعجزة الواقعة على يد النبي حصوصية في الإعجاز عندهم وتبطل‎ 
النبوات من هذه الوحوه الي ذكرناها أحذا من أصومم فإذا كان جملة الدين‎ 
والشرايع لاتصح على مذهبهم فقد كفوك لمؤنة في معرفة حاههم» ومكآل‎ 
استدلاهم» وغاية ضلاهم» لايقال: الكذب عليه سبحانه مستحيل لأنه صفة‎ 
تقص فلامكن كذبه تمال» فتصح الشرايع على أصوهم أيضاًلأنهم بترهون ا‎ 
تعالى عن صفات النقص» لأنا نقول: حعلهم الكذب صفة نقص عن القول‎ 
بالقبح العقلي» لأنا نسأهم أين حكموا بأن الكذب نقص حتى يتنع عليه تعالى؟‎ 
ولامكنهم الجواب عليناء إلا بأن يقولوا بالفرق بين الكذب والصدق» وهو‎ 
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حلاف مذهبهم» وأما نحن فذلك ماكنا نبغي» وقد تحير الحققون منهم في هذا 
ودسوا قي كتبهم كلمات تؤذن ببطلان هذا المذهب وما يعقلها إلا العالمون 
[حتى”“] قال بعضهم» كما ذكره ابن الهمام قي المسايرة وشارحه المقدسي» 
في السايرة» لايتم استحالة النقص عليه تعالى إلا علىرأي المعتزلةء القائلين بالقبح 
العقلي» وقال إمام الحرمين: لايعكن التمسنك في تنزيه الرب حل حلاله من 
الكذب بكونه ن الكذب عندنا لايقبح لعينه. 

وقال صاحب اللخ الحكم بأن الكذب نقص إن کان عقا کان قولا 
هو اعرا ع ران كان ع لرن وال الد د 
لم يظهر لي فرق بين صفة النقص والقبح العقلي» بل هو هو بعينه» قلت: هذا 
أقر قي شرحه لمحتصر ابن الحاحب“ بأنه لابمتنع الكذب منه تعالى عقلا وقد 
أوردت البراهمة على إثبات النبوات» بأن البي ان حاء ما تقبله العقول» وتحكم 
به ففيها غنية عنه» ولاحاجة إليه» وإن جاء .ما لاتقبله العقول فذلك دليل على 
كذبه» فلايقبل فيما حاءبه» وهذه شبهة منهم لاعمكن الأشاعرة الجواب عنها 
صلا حتى قال الرازي: لاعكکن الحكم بصحة ماحاءت به الأنبياء إلا على 
أصول المعتز لة» فهؤلاء أئمتهم» قد اعترفوا ما ذكرناه وما ألزمناهم به» فإذا 


جاءنا من لايعرف مذهبه منهم» وأصر.على التقليد لناس قد تبرؤوامنه 


(') - ما بين القوسين ساقط في .)١(‏ 

() - ابن امام هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي من علماء الحنفية وأئمتهم ولد 
بالإسكندرية سنة ٠۷۹ه‏ » وأقام بحلب مدة وجاور بالحرمين من كتبه» المسايره ف العقائدء التحرير» في أصول الفقهء 
توفي بالقاهرة سنة ١٦۸ھ‏ . 

() - تقدمت ترجته. 

هو سعد الدين تقدمت ترجمته . 


() - ابن الحاحب تقدمة ترجمته. 
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بالإإشارة» وعملوا ما يعرفون أنه بخلصهم عند ربهم» إذ أقدموا على التعامي 
وقفاً هم كالحمار المنقادء ولم يستعمل النظر النقاد» حوفا من مفارقة الآباء 
والأحداد»ووحشة الإنفرادء ولم يجنح إلى الإستحياء من الكلام المتناقض عند 
أهل الإستعدادء قلنا له: يا كثير الإغترار» ويا قليل المروؤة والأنظارء أما معت 
قول خسین زار 

رعا تلزم المرؤة قوما بأمور يقصر الحال عنها 

إنما يتعب الرحال المرؤات فسبحان من أراحك منها 
وهاهنا نكتة» وهى ما يلحق بالعقليات وإن كان مناطها سمعياء وذلك أن الله 
تعالى تمدح بأنه لايأمر بالفحشاء كما هو مقتضي حكمته» فنسبوا إليه ماهو 
أعظم منها من الأمر» وهو الفعل للفحشاء والتأثير فيهاء ثم إن الفحشاء على 
أصولنا هي القبائح في نفس الأمر» كالظلم والكذب والعبث »وما يجري هذا 
مجرى» أو يلحق به كالكفر وجيع القبائح» سواء كان نما يستقل العقل بإدراك 
قبحه"» أولا يستقل كما في غير القضايا الصرفة» وما يحتاج إلى إعلام الشارع 
» أنه قبيح قي نفس الأمر» وأما على أصومم فما هنا فحشاء حتى ينهانا عنهاء 
فنحتاج أولا إلى معرفة كونها فحشاء بنهيه تعالى عنها حتى نعرف أنه لا يأمر 
تعالى بهاء فيصير معنى الآية عندهم» أن الله لايأمر عا ينهى عنه» وهو كالتمدح 
بأن النقيضين لايجتمعان» كقولك الأسود لايصح أن يكون بفعلي هو الأبيض»› 
ی ا و و 
لايكون الليل نهارا وغير ذلك وهو لايجتمع الأمر بالشيء والنهي عنه في حالة 


() - لعله أبو الحسين الحزار عبدالله بن محمد الحزار من تلاميذ المبرد توفي سنة 0ھ . 
() - تي )١(‏ كالظلم والكذب. 
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واحده) وهذا مما لاينبغي التمدح به من ادنی العقلايي إذ من قال: الأمر بالشيءِ 
والنهي عنه» لاأفعله في حالة واحده عرفنا أنه ليس من العقلاء. 

فإن قيل: يصح التمدح بأن الأمر منه تعالى لايكون ‏ ما وقع عليه نهيه تعالى» 
ومع کونه مازاحیا لايكون من باب التمدح باجتماع النقيضين» لأن الأمر عا 
وقع النهي عنه مع التراحي ممكن» قلنا: يدفع هذا ما حاء من النسخ بالأمر ما 
کان منهيا عنه» وهو متفق عليه» فلا يكون إلاامن باب التمدح باجتماع 
النقيضين وذلك واضح. ومن هذا القبيل قوله تعالى قل إنما حرم ربي 
الفواحش# يصير معناها عند الأشاعرة: قل إا حرم ربي ما حرم إلا ما 
أحل» وهذی تما يصان عنه کلام العقلاء فضلا عن كلام أحكم الحاكمين. 

وإن أردت أغرب من هذاء فانظر إلى قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان ي" الآية فإن“ معناها عند الأشاعرة أن الله يأمر ما يأمر» وما 
یمر وما یأمروینھی عما ینھی وما ینھی وما ینهی» إذ لافرق عندهم ولاتمایز 
في هذه الأشياء إلا بالأمر والنهي با لحملة فيصير جميع ما في القرآن الكريم 
من التفريق بون الظلم والعدل» وبين الصدق والكذب» وبين الحق والباطل»ء وبين 
و ا 
عندهم» لأنه كله فعله تعالى» لايفعله أحد غيره» وكل أفعاله حسنة لايتميز 
بعضها عن بعض في الحسن وليس للعبد منها إلا امحلية» كالآلة في العمل» مشل 


(') - ف (۱) لایکون على ماوقع. 
() - الأعراف .۳٣۳‏ 


() - النحل ۹۰. 
() - ي (۱) فیکون. 
(*) - لأن الأمر هو الذي جعله حقا حسنا لا أنه ي نفسه حسن بوالنهي هو الذي جعل المنهي عنه حبيثاً لا أنه في 
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السكين والسيف» وهذه الحلية» لاينبغي أن کور ا و ا 
تعال» حتی يکون بعضها Ea‏ ا ا لأنه 
لايقتضى الحل تأثيرا في صفة الحالء حصوصا أفعاله تعالى» مع كونها كلها 
حسنة لاتتمايز في الحسن» فهل يصح أن يكون الحلية مؤثرة في قبحهاء وأن 
يكون نسبتها سبباً لي خروجها عن صفة الحسن اللازمة ههاء لكونها فعل الله 
تعالى عندهم» وأما الأمر رل فأمر وراء ذلك كله. 

أما أولاً: فلأنه تعالى تمدح بأنه إغا حص بعض الأشياء بالأمر وبعضها بالنهي» 
لأنه أعنّ ذلك البعض أهل لذلك فالأمر والنهي وقعا على ما ينبغي أن يقعا 
عليه» لا أن الأمر والنهي وقعا على شيء م يكن ي نفسه اهلا لأن يؤمر به 
وأهلاً لأن ينهى عنه» ومتأهلا لأمر به والنهي عنه معا وهذا جلي ظاهر. 

ر رق بن ا وای مو ا ا عن اا رال 
وتكررت آيات الحكمة قي جميع القرآن» فدل ذلك على أن الفرق بين الحكمة 
والعبث كائن في نفس الأمر» وأن م يكن هناك قي الخارج أمر ولا نهي» فالفرق 
الذي جاء في القرآن بين هذه الأشياء المذكورة لايصح على مذهب هؤلاء 
الجبريةء لاحصوص قوله تعالى إن الله لايأمر بالفحشاء4 ويكفيهم مناقضته» 
لقوله تعالى #هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون# الآيه» وقد ألزمهم 
أصحابنا بأنه لايصح الحكم بن أفعاله تعالى حسنةء لأنه ليس مأمورا تعالى» وهم قد 
حكموا بأن الحسن للأمر» كما أن القبح لايكون إلا للنهي. 

قلت: وهو لايلزمهم فكلامهم قي الحسن الشرعي» لكنا نستفسرهم عن وجه 
الحسن في أفعاله تعالى عندهم. 


(') - الأعراف ۲۸. 
() - الزمر ۹. 
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فإن قالوا: لأنه مالك فقد سلف إبطاله»ء بأنه لايصح الفرق بين المالك 
[وغيره""] إلا على مذهب من يقول بالحسن والقبح عقلاء وإن قالوا: لأنه 
حكيم» فقد سلف أنه تعالى عندهم لايتقيد بالحكمة» ولاب أنه لايفعل إلا 
ماله وحه فى الحكمة. 
وإن قالوا: مالكيته مسلمة عند الجميع» و تصرف لا حم اغ فأفعاله 
تعالى حسنة شرعية بهذا الإعتبار. 
قلنا: تصرف المالك له حدود» إن خحرح عنهاقبح كمامر» وتصرفه تعالى لايقبح 
I E ECT‏ 
وضمه إلى ماسقناه فيما يرد عليهم من قوله تعالى إن الله لايأمر بالفحشاء). 
و اوا و ار ا ا ووت 
لإعوحاحهم» ولو أسبلوا ملاإبس التلبييس على وجه الإنصاف» واسدلوا على 
أوانس التدليس استار التقديس لله تعالى عن قبيح الأوصاف» فكل ذلك لواذ منهم 
يتسللون به إلى تصحيح كلام الأسلاف» وروغ عن صريح كلام الله تعالى 
لسكرتهم بكأس هذا السلاف» اللهم إنا نعوذ بك من إيثار غيرك» ونستغفرك مما 
حرت به الأقلام منا في شبه الحاحدين لحكمتك وحجتك وخيرك. 

[الأدلة السمعحية على فساد أقوال المخالفين ] 
وإذ قد أتينا على ما هو غرض السائل» حوضا قي لىج لحاجهم» المموه» وروضا 
في الحجج على اعوحاجهم المشوه فلنذكرمن النقليات طرفا بجمع من غرائبهم 
ظرفا» ونورد من الأدلة على مذهبنا ما تعترف به العقول الى لم يقيدها عقال 


الإإصرار» ووبال التقليد والإغترار» ونحن لو أرادنا الإحتجاج بجميع ما قي» 


(') - مابين القوسين ساقط في .)١(‏ 
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القرآنء من فاتحة التحميد إلى خواتم التعوذ» اكا دلان إمكاا اهر وكان 
احتاحاً قاهرأ» ألاترى أن معنى إبسم الله نبتديء اإوالحمد لله نحمد 
وغير ذلك» وانظر إلى قوله تعالى لإياك نعبد وإياك نستعين ي" فإن معناه 
لانعبد إلا إياك» ولانستعين إلا بك» ولابد من الحكم بأن المعبود غير فاعل 
العبادة وموحدهاء وإلا كان المعبود هو العابدء كماهو معنى مذهب أخحوان 
الجبرية» وحلاصة كلام أهل وحدة الود من الصوفية. ثم أن الإستعانة به هل 
تصح أن تكون على فعله تعالى» فيكون معنى الآية نستعين بك على فعلك» وما 
حاجتنا إلى هذه الإستعانة على هذا المذهب» وهل فعله وأثره تعالى تما يستعين 
العبد عليه؟» أم هل يصح مثل هذا لغة أم عقلا؟ فهل يجوز لعاقل» أعني يازيد 
على أن تقوم أنت» أما مع الحصر فابلغ وابلغ» إذ لاحفافي عدم صحة قولك: 
واستعين إلا بك يازيد على أن تقوم أو تعتقد» على أن لو أردنا الإحتجاج في إثبات 
الإحتيار والتمكن مناء يكون القرآن ملآن بالأوامر والنواهي» ولايصح من الحكيم 
أن يأمر وينهى من لايقتدر على الإمتثال» ولا أثر له في المأمور به والمنهي عنه يصح 
لنا ذلك. وكفانا قي بطلان مذهب الحبرةء وهذا بالنظر إلى ‌الفعل. 

أما بالنظر إلى الإرادة:- فيكفي في إبطال قومم: كلما أراده الله فهو واقع» قوله 
تعالى #إيريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر4 لأنهم حصصرا إرادة الله 
تعالى لليسر في التكاليف كما هو مأحوذ من سياق الآية» فذلك لا جر على 
a EY U E O E oa‏ 
لازم هم لزوما حلياء فكذلك وقع العسر قي بعض التكاليف قطعاء لكنه غر 
بالغ إلى حد الخروج من الطرق» وأما إذا زعموا إرادة اليسر وعدم إراة العسر 


()- الفاتحة .٥‏ 
() - البقرة: °. 


ا 


في التكاليف وغيرهاء فلا يخفى أنه قد وقع العسر في كثير من الأحوال بل في 
ال اا ا ع ی کو م دن عر 
إلا امتنع ولا يسرا إلا وقع وبهذه الآية وأمثاها مناقضة لمذهبهم بكل تقدير؛ لأنه 
وقع العسر وقد أراد الله اليسر» وقد | نكسر سيف البغي من البغوى عند 
تفسيره همذه الآية فراحعه» وهذا واضح» ولكنالانقتصر على أمثاله» بل نأتي عا 
هو أوضح منه في المقصود. نما تكون المكابرة فيه مهتوكة» ولا بخفى على أحد 
قواطعه المسبو كة. 
[مسألة ني معنی قوله تعالي 
(«من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء نعليها)] 

فنقول: قال الله تبارك وتعالى: من عمل صاخا فلنفسه ومن أساء فعليها وما 
ربك بظلام للعبيد» ولا يفهم من هذه الآية كل عاقل إلا أن صالحات 
أعمالناء وقبيحات أفعالنا واقفة على اخحتيارناء ولو عذبنا تعالى على غير سيئة 
فعلناهاء أو على ما خحلقه فيناء وا رخا کان ال طن :بل طلا لك 
اله ار 0 ا اا که ین که افد لك 
وإحوان الحبرية حالفوا معنى هذه الآية الحليةء فقالوا: يجوز أن يعذب الله محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم» ويثيب أبا هب وأبا حهل» ومن هو أكفر منهماء 
فأبو أن يقبلوا معنى هذه الآية الكريعة» وحاءوا بهذه العظيمةء فكأنهم هم الذين 
عن الله تعالى بقوله: [أم حسب الذين اجثزرحوا السيئات أن نجعلهم كا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات 4 ومنه قوله تعالم: أم نجعل المققين 
هو عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز ابن المرزبان أبو القاسم البغوى ولد سنة ۴۳٠۲ه‏ ببغداد كان 


محدث العراق في عصره له مؤلفات كئيرة منها الصحابة (خ) توفي سنة ۳۱۷ھ ببغداد. هھ . 
الجاثية: .۲١‏ 


~4 


كالفجار' وقوله تعالل: #أم نجعل الذين آمنوا وعملو الصالحات 
كالمفسدين في الأرض" وناقضوا قوله تعال: #إن الله لا يضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنغى»" ولم يلتفتوا إلى أن الله تعالى نفى كونه ظلاما 
بصيغة المبالغة تأكيدا لنفي الظلم منه» فكأنه تعالى نفى الظلم عنه نفيا بعد نفي 
کثیر» فلا یرد انه ایک و م ينقف كونه ظالماء فأثاب الطيع 
بالتزام الله سبحانه وتعالى بعد م إضاعته» كما هو شأن الحكيم» وأبان تعالى 
بأن مخالفة الجراء ظلم» بقوله تعالى: #اليوم تجزى كل نفس با كسبت لا ظلم 
اليوم...4» وهم أ بو ذلك كله» وقالوا ليس مناعمل» وإنغا نحن محل 
كالظرف لما يجريه الله عليناء ويخلقه فيناء كما قدمنا همي > وقالوا: لا نوحب على 
ا شا فن من اء ووا س ا خها مه خي ال ا د 
تعالى» ومعنى الحكمة منه تعالى» فمعنى الآية على مذهبهم هكذا» من اتفق ان 
a‏ ق ق ل 
فلنفسه» أي فقد تنفق أيضا أن تؤول هذه الظرفية' منهوالحليه“"بتفع لنفسه» لكن 
على جحهة الإتفاق» بغير غرض منه تعالى» لإمتناع العرض عليه تعالى» ومثل هذا 
تفسير #إومن أساء فعليها4 على قواعدهم وقوله تعالى وما ربك 
بظلام4“ أي وما ربك بفاعل للمحالء كالحمع بين النقيضين» وقد أوضحنا 


ص :۲۸ . 

ص: ۲۸. 

آل عمران: .۱۹١‏ 
غافر: ۱۷. 

. ٤٦ فصلت‎ - )( 

. ٤٦ فصلت‎ - )( 


~40 


أن الظلم منه تعالى عندهم محال» فنفوا معنى المتمدح بكونه تعالى لايريد الظلم 
[ مسألة وجوابها] 

وقد أقر بهذا التفتازاني“ في شرح العقايد عند ذكر قوله تعالى إلاتدركه 
الأبصار" قال: وقد يستدل بالآية على حواز الرؤيةء إذ لو كانت ممتنعة لما 
حصل التمدح بنفيها انتهى. فانظر هذا الإقرار مع الغفلة عن مذهبهء وأما 
إستدلاله» بنفي الرؤية على أمكانهاء فغلط فاحش» أوقعته فيه العصبية» فذهب 
عنه تمدحه بقوله تعالل» الاتأخذه سنة ولانوم4' وقوله تعالل لیس کمنله 
شي وقوله تعال ل تکن له صاحبةي. 

فإن قلت: فكيف تتمشى هذه الآيات على قاعدة أن التمدح لايصح إلا ماهو 
قلت: هذه الآيات وأمثالها» من باب نفي اللازم لنفي الملزم» فنفي إدراك 
الأبصارء لنفي التحيز› وسمة الحدوث» ونفي السنةوالنوم» لنفي ماهو من لوازم 
البشرية كذلك ونفي الصاحبة لنفي الملزوم وهو تابع البشرية أيضاء فالتمدح ۾ 
يكن منه تعالى .عجرد نفي إدراك الأبصارء ولاعجرد نفي السةة والنوم» 
ولاعجرد نفي الصاحبة» كما هو المتبادرء بل التمدح بكونه تعالى على صفات 
الكمال ومقتضى القيومية» كما أشار إليه فى الكشاف» وقرره التفتاراني أيضاء 


(') - التفتازاني تقدمت ترجمته. 
() - الأنعام: ۳. 

.o0 البقرة‎ - )( 

.١١ الشوری:‎ - )*( 

۲١١ الأنعام:‎ - )( 


E 


عند قوله تعالى #إلاتأخذه سنة ولانومه وبهذا يؤحذ تأييد الدلالة في الآية 
الكرعة على في الرو ب و اعيا أ لأت ةا الإغار حمل تفال ادرا 
الأبصارء مما يناقض صفات كماله تعالى» لأن ذلك لازم لحدوثه تعالى» كما 
و ی ف و ا کی هال ا ره 
يقال: أن نفي الظلم مثل نفي إدراك الأبضارء فكما أن نفي إدراك الأبصار› 
صح التمدح به بهذا الإعتبار» فكذا نفي الظلم. 

وجوابه منع أن يكون من باب [نفي”] اللازم لنفي الملزوم» لأن الظلم إنغا يكون 
ظلما عندهم لأمر الشارع أونهيه» لا أنه لازم للبشرية» وهو واضح» وکونه مناقضا 
لصفات كماله تعالى لاتصح عندهم أيضاء لأنه لاكمال ولانقص في نفس الأمر 
کما حققناه» فالظلم منه تعالی لاینافی صفات کماله» بل هو کمال على مذهبهې 
فلايتم عندهم التأويل الذي ذكرناه ق نفي إدراك الأبصار له تعالى. 

وأما عندنا: فالظلم ممكن» لكنه لايصح منه تعالى» كما تمدح بعدم فعله وقد 
تمدح بعدم رادته» وهو دلیل على ثبوته» لکنه غير مراد له تعالی «نعم. 

هذا الذي ذكرناه قي تفسير قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. .4 الآية» 
على مذهب الحبرية » ليس علينا أكثر منه في إيضاح باطلهم من قواعدهم الي 
لاینکرونهاء وبها عندهم یکون تفسیر کلام الله تعالى كماتراه. وليت أنهم 
رة ر وة سال رش رة تراد ي ی خر 
مواضع الأيات الي لاتتمشى على مذهبهم» ويوضحون كل آية من آيات 
اجزاءء والحكم والأحكام» فيكون تفسيرهم من جنس ماذكرناه أولا» ويصير 
واضح للعا مين وعبرة للمعتبرين» ولكنهم لايتعرضون لمذهبهم من نفي الغرض 


.۲٠١ البقرة:‎ - )( 


() - مابین قوسین ساقط فی (). 


ت 


والحكمة والتمدح باحال» والتكليف لمن لايطيق» وأرادة غير المأمور به» وبجوز 
الكذب. واستوا الظلم والعدل وغير ذلك ويقصرون الكلام في هذه المواضع 
كأنه لاحلاف فيهاء ولامنافاة لمذهبهم» وهم من بعد جار الله رحمه الله إلى 
عصرنا عيال على الكشاف, وينقلون كلامه باللفظ فإذا جاؤا إلى الآيات 
الآحذة .عخانقهم» الدافعة هم إلى مضايقهم» اضطربوا اظ بحاولون مطارح 
الأنظار» ونكس المعاني وخحداع الأفكار» وهد المعاني بنوع تشطرو تست 
ولاينخفى على من له شطرصالح من المعقول» وطرف من معرفة ماهم عليه من 
قبائح الأصول» ومع ذلك فقد أدر كتهم الغفلة عن كثير مما لايوافق مذهبهم 
الساقط» هذا البيضاوي مع كونه من مهرتهم في الكلام» غلط في مختصره من 
الكشاف» قى عده مغالط حهل مذهبه» وحلط ورمته الحاحة إلى عبارة حار الله 
في الغلط» وقد عدد الأسيوطي في الأتحاف» ما وقع عليه من الكشاف» ولعمري 
ما أحصاه ولا استقصاه» وهذا شيء كالنار على العلم إلا أنه هنا جحرى به 
القلم» ومن أنصف بذ كر فضل الكشاف» حلال الدين السيوطي“ في أول 
حاشيته على البيضاوي"» الموسومة بنواهد الأبكار» وعد تفسر البيضاوي من 


(') - حار الله تقدمت تر هته. 

(") - السيوطي: عبدالر من بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين ا لحضيري السيوطي إمام مؤرخ أديبولد بالقاهرة 
سنة ۹٤۸ه‏ » حلا بنفسه في الأربعينء واعتزل الناس واتزوى عن أصحابه جميعاء وله مصنفات كثيرة» منها اللحامع 
الصغيرء والحامع الكبير» حاشية على البيضاوي توفي سنة ١١۹ه‏ . 

() - البيضاوي: هو عبد اله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي ولد في مدينة البيضاء (يإيران) وتوفي سنة ١۸ھ‏ 


-€A - 


مختصر ات الكشاف إلا أنه حعله سيد المحتصرات وكذا الأسنوي” ' في طبقات 
الشافعية» والسبكي” ٠‏ ي الطبقات أيضاء وهو عریب منه. 
[مسالة ني معنی قوله تعالي ولو شاء الله ما اشرکفا) ] 

وقد أفادنا الكواشى في تفسيره» المسمى بالتلخحيص فائدة اطيفه أبان بها كيفية 
تفسيرهم لكلام الله تعالى» عند قوله تعالى #سيقول الذين أشركوا لوشاء الله 
ما اشر کنا مي" قال: ما خحلاصته إن الله تعالى مانقم هذه المقالة على المشر كين 
إلا أنه قالوها سخرية واستهزا ولو قالوها اعتقادا وأقرارا ما نقمها عليه 
ولانعاها هذا كلامه فخذ إليك ما هنا من المعرفة بأساليب الكلام» وتراكيب 
الإإنتظام» وما أآحوجه ای هدا إلا أنه اللسكين» علم أن الذم قد تناوهم مع 
المشر كين» لأن المقالة منهم جميعا واحدة» وغفل عن اخحر الأية الذي فسره هرو 
وذلك قوله تعالى #قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا6ي. 

قال قي تفسيره فتخر حوه لنا أيففَظهروه لنا ليثبت [نعم] ما تدعونه من 
الشرك ..!إخ. وإذا كان كلام المشر كين سخرية» فهل هم من دعوى قي نفس ما 
سخروا به؟» وهل يقال لمن سخر أنه إدعی بنفس ما سخر به؟ ثم إن قوله تعالی 
#كذلك كذب..4 إلى آحره» يدفع في وحه تفسيره هذا الذي بناه على 
السخرية والإستهزاء» وقد ذكر مثل كلامه الثعلى» فى تفسيره» وهذا لأنه مما 


(') - الأسنوى: محمد بن الحسن بن علي بن عمرء ولد بإسناً سنة 1۹٠٥‏ ه وتوف بالقاهرة سنة ٤٠۷ه.‏ 

(") - السبكي: هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالکاني السبکي»› ابو نصر: مؤرخ وباحث» ولد في القاهرة» سنة 
۷ه وانتقل إلى دمشق وتوق بها سنة ١۷۷ھ‏ . 

. ٠٤۸ الأنعام:‎ - )( 

.٠٤۸ الأنعام:‎ - )( 

.)۱( مابين قوسين ساقط قي‎ - )٠( 


٤ ٤ ٤ 1 ٦ 
.ه٤۲۷ الثعلي: هو امد بن محمد بن إبراهيم الثعلي» أبو إسحاق: من أهل نيسابور» توفي سنة‎ - ) ( 


کا 


أعياهم على مذهبهم حتى أحتلفت تفاسيرهم» وتأويلاتهم» مع أن كل ما 
حاولوا أنه التقصى عن تناول الذم هم» قي هذه الآية الكربمة لايم لهم في قوله 
تعالى إوقال الذين أشر كوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 
آباؤنا الآية» فإن قوله تعالى #فهل على الرسل إلا البلاغ4' الآية. ما 
يسود وجوه الجبرة» ويخرس ألسنتهم» إذ المعنى أن الرسل قد بلغو كم ماهو الذي 
یشاء الله منکم» وأطلعواکم على مراده من اخحتصاصه بالعباده» فاعتذا رکم 
بقولكم لو شاء الله كذب وبهت للأنبياء» ومعارضة هم بالباطل» ورمي هم 
عليهم السلام بأنهم دعو كم إلى مالايشاء الله منكم» فقد دلت الآيتان على أن 
ذهب ار كن هو جي ارا ر اها تة خر و اناري ا 
للرازي كما ذكره سعدالدين» تاويل يقرب من حيث المعنى إلى كلام الكواشي» 
لا أنه أرفع قدراء وأقطع غدراء ولكنه حعل قي كلام المش ركين»مقدمتين» 
أحداهما مذكورة والأخحرى زادها من عندياته» تقويا على الضعفاء من أسراه 
وعناتة» على أنه لم يأت بشيء من مرامه» ولولا حوف الإطالة لأوردنا 
الإحتلال في كلامه» وقد أورد الأسيوطي كلامه في حاشيته على البيضاوي» 
ونقل عن إرشاد الجوينى” ما يقرب من كلام الكواشي وناهيك هؤلاء 
الفحول» فهم أئمتهم قي المعقول والمنقول» وأغرب نما جحاء به الكواشى © 


والفعلي» وأعجب ما أورده الرازي والبيضاوي» ما اخترعه البقاعي» قي تفسيره 


.٠٣ النحل:‎ - )( 

() - مثل يقال لمن أشبه أباه في الأحلاق السيئة .ه. 

(") - الحوينى: عبداللك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجوينى» إمام الحرمين أحد كبار علماء الشافعيه ولد سنة 
۹ه »۰ وتو سنة ۷۸٤ھ‏ . 

() - الكواشي: أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع بن الحسين بن سويدان عام بالتفسير من فقهاء الشافعية» ولد 
سنة ٠۹٠‏ وتوقي سنة ۸ه . 


— ©0» 


الوسوم بالمناسبات حيث قال: أن قوله تعال #زقل هل عندكم من علم» تؤذن 
واليقين» أي فالنعي منه تعالى لمقاهم وضلاهم إنما هو لكونهم قالوا: هذه المقالة 
عن غير علم» فل و كان عن علم كما علمته الجبرية ينقم الله عليهم هذه المقالة 
ولانعى اقترافهم هذا الضلالة فصح أن البقاعي “ باقعة لاعالة. 
[مسألة ني بیان قوله تعالي 
بإإن الله لأيغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم )] 

ومن الآيات الواضحة في بطلان مذهبهم قوله تعالى إن الله لايغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم)“ وكذلك قرله تعالى «إإن الله م يك مغيراً نعمة 
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم#“ حعل تعالى تغييره معلقا على 
و ف ع جد الي رن ات عل الارن وال جل 
السبب» فلا بد أن يكون بين تغيره تعالى وتغييرهم مغايرة» وإلا لزم اتحاد العلة 
والمعلول» والب التب ولا يندفع هذا بالقول بالمغايرة الإعتبارية كما 
لايخفى» غايته أنه لايكون علة تامة» ولاعام سبب» بل يكون ترجيح القادر 
المختار حزءاءإذ قد يتخلف تغیوره تعالى مع وحود تغيیرهم لولويؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة4 وتوضيح ذلك» وإن كان واضحا 


() - البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن اباط بن علي ين ابي بكر: أصله من البقاع قي سورياء ولد سنة ۵۸٠۹‏ 
وتوف بدمشق سنة ۸۸ھ . 

.١١ الرعد:‎ -)( 

.٠۳ الأنفال:‎ - )( 

(') - ف (۱) بأنفسهم. 

.٤٥ فاطر:‎ - )( 
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ينبغي هنا وفاءًُ بشرط ‏ السائل. فنقول: قد لزم على إعتقاد الجبرية» أن يكون 
معنى الآيةء أن اله لایغیر ما بقوم حتی یغیر هومابهہ وذلك لقرم أن تغييرهم 
لا بهم هو من الله تعالى» لأنهم لايقدرون على تغير ما بأنفسهم» ولايفعلونه»بل 
لله تعالى هو الفاعل لتغييرهم ما بأنفسهي» كما أنه هو الفاعل لتغييره المتوقف 
عليه» فالتغيير الأول والآحر كله فعله تعالى» فلم يصح تمدحه تعالى عندهم بأنه 
لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» لأنه تعالى هو المغير» ومن هنا يوجحد 
حواب ثان» على‌القول بالمغايرة الإعتبارية» وحواب عا سے 
يتوهمه حاهل من اعتبار الكسب مع بطلانه» لأن التمدح لايتم هنا إلا مع 
استقلاهم» بتغييرهم» لما بأنفسهم» وهو واضح. 

وعند هؤلاء الحبرية» أنه تعالى هو المغير آخرا وأولاء ولم يغيروا ما بأنفسهم 
أصلا. 


فحلاصة الآية إا يغير لأنه يغير» أولايغير حتى يغير» ولاتغيير من حهتم راسا» 
ولم يرفعوا للتغییر راساء ومن هذا القبیل قوله تعالى #ولاتکونوا كالذين نسوا 
لله فأنساهم أنفسهم حعل تعال إنساه مم أنفسهم مرتبا علىنسيانهم له 
تعالى» فعلى مذهب المحبرة» تكون الآية في المعنى هكذاء ولاتكونوا كالذين 
أنساهم الله إیاه فأنساهم أنفسهم. 

وخلاصة المعنى ولا تكونوا كالذين أنساهم وأنساهم» وإياك ومغالطتهم 
بالكسب فإنه أحوا البلكفه: وكلاهما من إظهار الغول والعنقاء» ولاتغفل عما 


(') - لي (۱) بحق. 
۲ ت 

( ) - ي (۱) اخر. 
() - الحشر: ۱۹. 
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فاد لك ارلا واساقو عن كل راون إن الد كه هل الد رحد 
بالإستقلال أم هو من الله تعالى كما هو مقتضى قولهم بخلق الأعمال؟» فإن 
أقروا يإستقلال العبد بالتأثير في كسبه» والإخجاد لفعله» فهوعين مذهبناء وهم 
أبعد من ذلك وإن أنكروا أن العبد استقل بتأثير في فعله ولم يوجده إلا الله 
تعالى» فهو الجحبر ا محض» وعليه توحهت الحجج مرالعقلاء ولم خاطبهم إلا 
بإسم الحبرية» وإذا جاءوا بحديث الجزء الإحتياري» فاسألهم عن هذا الجزءء هل 
العبد الذي أوحده» أو الباري تعالى؟ والأول كلامناء والثاني هو الجبر الحض, 
وانقل الكلام معهم إلى كل جحزء يسمونه بالجزء الإحتياري» كما عرفناهم 
يغالطون به» فسيستفسرون عنه» هل من العبد إيجاد؟ فهو عين كلامناء ولزمهم 
أن الع فذر غل فا ها أو استقل جاتر وإن كان ليس عندهم من العبد»واللّه 
تعالىهو الموحد له المؤثر فيه»والعبد حل فهو ماكررناه من الجبر. 
[مسألة في بيان مغالطة الجبرية في القدرة والكسب] 

ومن مغالطتهم قومم: أن أصل الفعل بقدرة الله تعالى» و كونه صلاوة» وزكاق 
مغلا بقدرة العبد» وهذى مما اخترعه الباقلاني ‏ من أئمتهم» وبطلانه ظاهر 
حلي» لأن حر كات الصلاة مثلاً كالقيام» والقعود»والر كو ع» والسجود» مخلوقة 
له تعالى على كلامهم» وهذه الح ركات هي نفس الصلاة» فجملة الصلاة فعل 
الباري تعالى »فما دري ما الذي أثر فيه العبد بقدرته» إن أرادوا أنه أثر في الإسم 
فهوظاهر السقوط» وهو لايفيدهم» بل يضحك الناس منهم» وإن أرادوا أنه أثر 
في نفس الإحزاء فهو تناقض واضح» لأن الفعل بأجزائه من آثار قدرة الله 
تعالىعندهم. 


() - أبو بكر الباقلاني توي سنة ٤.۳‏ ه وهو أحد كبار مشائخ الأشعرية. 
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ومن العجائب هنا حكمهم على الفعل الواحد» بكونين» وليس له إلا كون 
واحد» فمن أين حاءهم الحكم»بكون فعل الصلاة من آثار القدرة القديعة» 
E E A‏ 
على كذاء وليس المراد هنا بالكون» واحد إلا كوان» بل المراد به ماهو ععنى 
الرخوةة والس رذ كبا رهه السمرفكي وغوه اياك ان ل 
الألفاظ وتقلد في دينك عادلا عن الإستشبات والإحتفاظ» وإن لزمت معنى هذا 
التحذير»و لم تسلم مء لفظا بحملا من دون تنفير» وجعلت المنع حمية من دائهم 
العضال» وكررت عليهم طلب معنى الكسب» ورددت السؤال» وفهمت أن 
كعم لس إن طا ال ل أل ها لحه ولا فرغ ولاح 
عقلاء ولاسمعاء فأنا الكفيل لك بأن يضيقوا جمعهم بنازلة البحث معك ذرعاء 
ولابمدوا إلى خحداعك ذراعاء ولو حاؤا بعلما ئهم من لدن الأشعري» 
إلىتأريخك» واجمعوا أمرهم على مدافعة تقريعك وتوبيخحك» لما قدروا أن يقيموا 
ما تزلزله من قواعدهم المزحرفة» وشبههم المغمورة .ععانيهم احرفة» كما قيل قي 
التمثيل: 
وما فضل بیت له زخحرف تراه إذا زلزت م یکن 
[مسألة ني محنی قوله تحالی 
إیا حسرتا على ما فرطت في جنب الله] 

ومنها قوله تعال «إيا حسرتا على مافرطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى 
العذاب لو أن لي كرة فأكون من الحسنين بلى قد جاءتك آياتي فکذبت بها 


(') - تقدمت تر جته. 
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واستكبرت وكنت من الكافرين 4 والإحتجاج عليهم بها من وحهين: 
أحدهما أن الله رد على هذه النفس حين اعتلت بعدم المداية من الله تعالى عن 
عدم التقوى» كما تقول اجبرة سواء سواء» ولا اغترت بذلك هذه النفس عن 
التفريط فى جنب الله وعدم التقوى» كذبها الله في هذا الإعتذار بعدم الهداية 
منه» وقال تعالی #بلی قد جاءتك آياتي فکذبت بھاه أي بلى قد جاءك 
الهمدى بإنزال آیات بینات› وذکر مبان» على يدي رسول صادق امف وذاك 
الهمدى کل الهدى» #قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى توا وهدی 
للناس فقد جاءكم ببينة من ربكم وهدى ورحمة#ه وهذا يناف مذهب 
الجبريةء #إفقد كذبوا بالحق لما جاءهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 4" إذ 
قالوا: أن الهداية حلق الهدى في العبدء أي خلق الطاعة» إإن يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم المهدى فانظر كيف تكرر ذم 
هؤلاء الجبرية» في آیات بینات» ضمنا وصریحا» کما عرفت ي تفسیر قوله تعالی 
وترل الان اتر كرا را ا ما آغ ر ا رک رت ن رضن هر 
القرآن في سورة الأنعام» وقي سورة النحل» وهذه الآيات المكذبة" هم في قوهم» 
لو أن الله هدى الكافر ما كفرء بناء على أن المداية حلق الإعان ومشل قوله تعالى 
إوالله أمرنا بهاء قل إن الله لايأمر بالفحشاء" فإن أولفك المعتذرين» بأن 
لله أمرهم ما أرادوا إلا أن الله أراد منهم الفاحشة كما تقول الحبرةء ولأنهم 


.٥۹٩ »۸ »۵۷ »۵٩ الزمر:‎ - )( 
.٩۱ : الأنعام‎ - )( 

.٥ الأنعام:‎ - )( 

() - النحم: ۲۳. 

.۱٤۸ الأنعام:‎ - )( 


() - الأعراف: ۲۸. 
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ينكرون أن الله يرسل إلى البشر رسلا بالوحي والأوامرء والنواهي» كما تكرر 
ذلك في القرآن» نحو قوله تعالى #ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحهمن من 
شي ونحو قوله تعالی #أنؤمن لبشرين مغلا ويكفي قوله تعالى وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ي“ 
فما أرادوا بقوهم واللّه أمرنا بهاء إلا أنه أرادهاء كما تقوله اجبرة» على أنه ما 
سبق الجبرة أحد من جميع أهل الأديانء في جميع الأزمان» على كل لسان.قال: 
إن الأمر يكون من دون إرادة للمأمور به. 

فالحاصل: أن الكفار المعتذرين عن الفاحشة» بأن الله أمرهم بهاء لم يكن 
مقصودهم إلا أن الله أرادها منهم» ولو كان هم دعوى في أنه ينزل عليهم أمر 
تھا نالعال او ان عندهم أمرا ا لما كان الجواب عليهم 
با منع» بل بالمطالبة بالبرهان فكيف قال تعالل #إقل إن الله لايأمر بالفحشاءكي“ 
وقد علم أن المنع من أدنى مراتب الجدل» إذ لمكن به إقناع الخصم عن 
الدعوى الباطلة بل رعا زاده إصرارا عليهاء كيف والمقام هنا مقام التبليغ 
والإنذار؟ فلما كان الجواب بالمنع علمنا أن المدعى حفي - وهو الإرادة لأمر 
ظاهر- كما يتبادر من لفظ (أمرنا) فتأمل. 

ونما ذم الله به الجبرة قوله تعالى [ولايرضى لعباده الكفر) فإنهم يقولون: 
أنه تعالى أراد لعباده الكفر»ء والإرادة عين الرضى» وطهذا حزم إمام الحرمين 
منهم: بأنه یرضی تعالى بالکفر» والقرآن مشحون بذمهم» ولکنهم لایعقلون. 
(1)-يسس: .۱١‏ 

. ٤۷ المۇمنون:‎ - )۲( 

.٩ ٤ الإسراء:‎ - )۳( 


.۲۸ الأعراف:‎ - )٤( 


.۷ الزمر:‎ - )١( 
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الوجه الثاني: أن الخ قن فده اس عل اا كي اران ك 
منها إلا على فعل تعلم أنها هي الي أثرت فيه» وأنه منهاء وإلا فلا معنى 
لتحسرها على ما لابد ها به» ولاحيلة في رده» والعلوم في ذلك اليوم الموعود» 
تصير ضرورية مما تحسرت هذه النفس على التفريط إلا أنهاعلمت أنها هي 
ال أوحدت التفريط وهمذا تمنت الكرة الثانية» حتى تفعل الإحسان» وإلا ما 
يمنت الكرة الثانية» مع علمها أنها لاتقدر على فعل مالم يخلقه الله تعالى» كما 
تقول الحجبوة» و كيف تتمنى الكرة الثانية» وهي تعلم أنها لاتؤثر في فعلهاء 
ولاإحتيار ها فيه» ولاتمكن منه. 

ومن هذا القبيل قوله عز وحل #إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظا مون أوبهذا تعرف أن جميع ما ورد في القرآن من آيات التحسر والتندم» 
من العصاة وأهل النار» لايلائم مذهب الحبرة بوحه ما » لأنهم يقرون بأن العلم 
E E OE CO OT‏ 
أن العبد ماله قدرة فى عصيانه وكفره» والله هو الموحد لذلك تعالى عما يقولون» 
فإذا كان العبد يعلم يوم القيامة مذهبهم» وينكشف له حقيقته» فلم يتحسر 
ويتندم» على معصيته وهو .معزل عن التأثير منهاء غير تختار في إيجادها؟ بل هو 
عير موجدها. 

وكيف قالوا: إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وظاهرٌ أن المرء لايندم 
على مرضه» وسقوطه من شاهق» وما أصابه من الجرح بسبب السقوط والمرض 
الواقفين بغير احتياره» ولايندم من خلقه الله مسلوب البصر أو أحد الجوارح 
على مافرط وهو في عمائه» وفقد حارحته» هذا أمر لایکابر فيه عاقل. 


.٠١١۷ المؤمنون:‎ - )١( 
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وهل يقول أحد: أنه يصح للأسود من الناس أن يتحسر ويتندم على مافرط في 
ا 

وهؤلاء الأشاعرة لاينكرون هذاء وإنما يغالطون بالكسب» وقد وصفنا لك دواء 
دائهم فيما سلف» وإرحاعهم إلى إخوانهم اجحبرة إرحاع الخلف إلى السلف مع 
أنه لايعكنهم هنا اللواذ بالكسب عن إيراد التحسر والتندم» وطلب الخروج من 
أهل النار» إذ لايصح إلا مع القول: بأن الله الموجد لفعله والمؤثر فيه كما تقدم. 

[مسألة في معنى الهداية] 

وما يرشدك إلى ماذكرناه آنفا في معنى المداية قوله تعالى #إإن هذا القرآن 
يهدي للتي هي أقوم“ ونحوها كثير في القرآن» نما يشهد بأن تفسير الهداية 
بالخلق من البهتان. 

فإن قلت: ما معنى الهداية قي مذهبنا؟ قلت: ليس معناها إلا ماهو معلوم قي 
اللغة» من أنها إرادة الطريق الموصلة إلى المقصود. والإرشاد إليها والدلالة عليها 
إومالنا أن لانت وكل على الله وقد هدانا سبلنا4" ولم يكن في اللغة أنها حلق 
الهدی» و إلا م تكن الآية لمتقدمة دالة على أنه وقع كلام تلك النفس المدعية 
لعدم المداية. وتكذيب الله تعالى ها قي طرفي نقيض» ويلزم أن إعتذار تلك 
ae E E a‏ 
عين مذهب الحبرية» وهذا نجدهم يقولون: لو هدى الله العاصي ماعصى» وهو 
مناقضة لقوله تعالى ظوأما مود فهديناهم فاستحبوا العممى 


۹ الإسراء:‎ - )١( 


.٠۲ إبراهیم:‎ - )۲( 
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على الهدى 'وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى4 . 

[معنی بإولوشاء الله لهداكم 4] 
فإن تلت: فما تقولون في أمثال قوله تعالى #ولو شاء هداكم أجعين فإن فيها 
دلالة ع لمى أنه م يكن اهدی شاملا للجميع. 
قلت ابس الامر کما یتوهم» ا ا اراد هن اال دة الا أن :ال لوشاءِ لحقق 
للجميع مقتضى المداية 
وهو الإهتداى كما أشار إلى ذلك قوله تعالى #إولو شاء الله لجمعهم على 
الھدی بے" فامتناع ا إلا للجمع على الهدى» لا مرد المداية فقد 
وقعت بلجميع» كما نطقت الآيات المتعددة بذلك فمعنى هذه الآية كما ذكرناء 
وإلا لنا قضت الآيات المتعددة» «إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل 4“ 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها4 وما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا4 ولو شاء الله 
لاهتدواء أي بسبب تواتر الألطاف والتيسرات الزايدة على التمكين» حتى 
لایبقی أحد إلا اهتدى» لكن حكمته تعالى منعت إلا أن تكل أمرهم إلى محرد 
الإحتيار مع التمكين الذي لابد منه لصحة التكليف» [وعلى الله قصد السبيل 


(۱) - فصلت: ۱۸. 
(۲) - النجم: ۲۳. 
(۳) - الأنعام: ° 
)٤(‏ - الأحزاب: .٤‏ 
)٩(‏ - يونس: ۱۰۸ . 
(1) - الإسراء: .٩٤‏ 
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ومنها جائر ولو شاء هداكم أجمعين ' فالمداية ماهي إلا الدلالة على الطريق» 
كما أن الإضلال ليس إلا الإغوى عنهاء ولالوم على اجبرة بعدم معرفة معنى 
الهداية في العربية الى نزل بها القرآن. لأن أئمتهم في الجبر أعاحم» ولهذا حاء 
التحريف في تفاسيرهم للكتاب والسنة» وما سلم من ذلك إلا من وقاه الله 
ولطف به كالزخشري رجه الله تعالى وغيره من الفحول. 

وعجيب إصرارهم على تفسير المداية بالخلقء و كتب اللغة بين ظهرانيهم» بل 
هذا القرآن أعظم شاهد, قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام [إفاتبعني 
اهدك ضراطا سيا ولو أن أحدا أخذ جشبة وجل يسجها ق اباد 
ولايعيل بها عنها» هل يصح قي اللغة أن يقال: أنه هداها إذ سلك بها السبيل؟ 
والإنسان عند انجبرة كهذه الخشبة» لايزيد عليها شيا من حركة أو سكون. 

نعم يزيد على الخشبة عندهم بالكسب وهو عبارة عن كونه محلا والخشبة حل 
اشا إن تسمي تلك الحيلة في اللنشبة كسبا فلا يصح معنى المداية في 
مذهبهم» لأنها' لاتزید على معنی الخلق» فقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم 
هدی 4 ععنی والذين حلق فيهم الهدى» زادهم هدئ وما للتمدح بايآت 
الهداية» معنى على مذهبهم» إذ يكفي عن ذلك تمدحه تعالی بکونه خالق كل 
شيء» في قوله تعالى الله خالق كل شيء4 ونحوه ولايصح [عندهم")] 


.٩ النحل:‎ - )۱( 
0 ( 

(۳) - في )١(‏ لأنه لايزيد. 
)٤(‏ - حمد:۱۷. 

() - فی (۱) الهدی. 
(1) - الرعد: .٠١‏ 


(۷) - مابين القوسين ساقط في .)١(‏ 


0¥ 


قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه #فاتبعني أهدك صراطا سویام لأنه 
لايقدر على الهدى بتفسيرهم» ولو قالوا: بأنه باز عن السبب لم يصح لأنه 
لاسبب على مذهبهم» لعدم التأثير قي غير القدرة القديمة بزعمهم» والقول: 
SR e E‏ 
للهداية فسروا الإضلال والضلال وسيأتي بطلانه إنشاء اللّه. 
[مسألة في معنى قوله تحالي ريا حسرة على العباد)] 

ا و اخ لی یادها با رون ا او چ 
يستهز ئون ونحن لانستدل بها من حيث الإستهزاء إلى العبادء فإن كل ماي 
القرآن كذلك. لابحد آية إلا واشتملت على النسبة إل العبديوإنما يستدل بها 
على أن مثل هذا التحسر اجازي» لايصح إلا على أنهم فو بأفعاهم» 
مؤثرون فيها بالإحتيار» فاستهزاۋؤهم بل رسول» جاء من عند الله يوحب 
التحسر عليهم في مناقضة مراد الله منهم من التصديق برسله تعالى» وما جاؤًا به» 
أُما لو كان استهزاؤهم بالرسل مطابقا مراد الله منهم» لما صح التحسر عليه 
كيف واجبرة قالوا: ٠:‏ إن الإستهزاء منه تعالى إجادا e‏ إن لم تقع بين 
المستهزئين إستهزاء قط. 

ومن البين أن من أقعد عبيده عن القيام إلى رسوله الذي يرسله إليهم» وكلفهم 
الإستهزاء بكل رسول يرسله من عنده» وح ركهم للإستهزاء والتكذيب 
لرسله» و کانوا في جمیع ح رکاتهم» الي کذبوا بهاء واستهزئواءجبورین منه 
كالأحشاب» لا أثر هم في الإستهزاء والتكذيب»بل هو الموجد لذلك والمؤثر 


(۱) - مریم: ۳ 


(۲) - یس: ۰ . 


EE 


فيه» فلا يحسن لغة ولاعقلا تحسره عليهم» والتعرض بذمهم» وحث غيرهم 
على عدم الإإستهزاى ممن هو جحبور مثلهم» وتحسره إن فعل كتحسره على 
ح ر كات الصور والأشباح» ومثل هذا غي عن الإيضاح. 
[مسألة في معن رولو بسط الله الرزق لعباده)] 

ومن الآيات قوله تعالى إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن 
ينزل بقدر مايشاء” أي مقتضى حالمم هو البغي» فالبسط يزيدهم فیه تهالکا 
را نی کک دم ات آد کی رزج سن کرک 
من البغي وعدمه» وإلا لم يكن لعدم البسط أثر في عدم البغي» ولالوحوده أثر في 
وجوده» فكيف علل تعالى عدم البغي بعدم البسط كما هو مقتضى لفظ (ر(لو)) 
ويلزم على كلام إخحوان الجيرية أن يتخذ السبب والمسبب والعلة والمعلول» على 
نحو ماذكرنا في قوله تعالل» إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ي" . بيانه هنا ان البغي على إعتقادهم فعله تعالى» وأثره ليس لأحد 
فيه أثر» ولاقدرة لأحد في إيجاده» فكيف صح تعليل امتناعه بعدم البسط؟ وما 
علة امتناعه في الحقيقة عند الجبرية إلا عدم إيجاد الله تعالى له لا بسط الرزق» 
فيكون تأويل الآية عندهم هكذاء ولو بسط الله الرزق لعباده لأغواهم بالبغي» 
أي لخلق البغي فيهم» وهذا مما يصور الحبرة عند كلام آحادهم» ولم يتحاشوا 
عند کلام ربهم» غ کر اا يناقض مذهبهم» في نفي التعليل لأفعال الله 
تعالی» لأنه عقتضی مذهبهم کما ذکرناه» یکون فعله تعال وهو ا 
لفعله وهو بسط الرزق» ومثل هذه الأية ما حاء قي الحديث القدسي ((إن من 


)١(‏ - لي )١(‏ يصح. 
(۲) - الشورى: ¥ 
(۳) - الرعد: .١١‏ 


س ت 


عبادي من لايصلح إلا بالفقر ولو أغنيته لطغى» ومنهم من لايصلح إلا بالغنى 
ولو أفقرته لطغى)) أو كما قال. 

[ مسألة في معنى إومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن)] 
ومنها نحو قوله تعالى إومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلايخاف ظلما 
ولاهظما وفي هذه الآية إبطال لمذهب ايجحبرة من وحهين: 
اة وا ا ل جا ع ل فر ف ف هح 
حلاف ما يزعمونه من نفي الحكمة» وجواز إثابة الكافر وعقاب المؤمن» وأن 
E‏ 
نقول نحن» بل لأنه حال لایقدر عليه صلا کسائر الحالات» فناقضوا مفهوم 
الآية مناقضة واضحة» ويكون خلاصة معناها عندهم» ومن اتفق أنا نخلق فيه 
العمل لبعض ما نأمره به» وإن لم يكن ذلك العمل صالحا في نفس الأمر» فلا 
فخاف أنا نجحمع بين الضدين» نفعل مالايقدر عليه» هذا تفسيرهم ولاينكرونه إلا 
بالمكابرة والمرواغة والكلمات الفارغة» كما كابروا في نفي الإحتيار ونفي 
الحسن والقبيح عقلاء حسبما ذكرناه أولا. 
الوجه الثاني: أن الله نسب العمل إلى العبد» ورتب على هذه النسبة كون عدم 
ااا وهذا أعظم شاهد على أن العمل من العبدءوالأ لم يكن ترك 
الراغ عله طلم ق ای ا ف ر ی کا 
لايكون ظلما قي عدم جزاء القصير على قصره»والأسود على سواده» ومثل هذه 
الآية قوله تعالى #إفاليوم لاتظلم نفس شيئا ولاتجزون إلا ماكنتم تعلمون4" 
بل في هذه الآية زيادة الحصر» فمن قال: أن العمل من الله تعالى لا من العبده 


(١)۔‏ طفه: ۲. 


.٥٤ یس:‎ - )۲( 


س 


فقد ناقض هذه الآية مناقضة تامة» وحقيقة الآية [عنده ] هكذاء ولاتحزون إلا 
ما لاعمل لكم فيه أصلا وهذا غي عن كمال الإيضاح» عند من م يظن 
كسب شيخه الأشعري ملاذا عن هذا الإفتضاح» ويترهم أنا ماحققناه تحقيق 
من طلب الحق عند أهله وغير أهله رغبة قي النجاء والنجاح» اللهم فحقَق لنا 
هذه الأمنية وبتنا عند هجوم المنية. 

ومنها قوله تعالى #إلتجزى كل نفس مما تسعى + وقوله تعالى «إليجزي 
الذين أساءوا عا عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى" وهذه الآيات 
تحري بحرا الآيات المتقدمة آنفاء ثي الوعد بالحزاء على الإحسان بالحسنى» وعلى 
الإساءة بالضد» لأن هذا شأن الحكيم» والحبرة يقولون: أنه تعالى يجوز أن يجزي 
بغیر العمل كما کررناه» وقررناه» بناءا على مقدمة الضلال» من أنه تعالى حالق 
الأعمال» وقي امغال هذه الآيات» قيل أنهم يقولون: بأنه يكون الأمر في الآحرة 
على مقتضاهاء فيجزي تعالى الحسن بالحسنى» والجرم بعمله الذي خلقه تعالى 
فيه» كما تقدم» وهذا الجزاء ليس إلا أنه حكيم» لايفعل القبيح» ويتقيد بالحكمة 
إذ لاقید عليه تعالى عندهم» بل لأن حلاف وعده محال قي نفسه» فلایقدر تعالى 
عليه» فهو لايقدر تعالى عندهم على عدم إثابة من وعده بالإئابة» ولاعلى ترك 
عقاب من أوعده» ثم أن وعده ووعيده لالغرض» وثوابه وعقابه لالغرض» 
وخلقه الفعل قي العاصي والمطيع إتفاقي» لالغرض» و كل هذا مماتڙرجم عنه 
دفاترهم» وتتفوه به السنتهم» وغابرهم. 


.)١( مابين القوسين ساقط في‎ - )١( 
.۱١ طه:‎ - )۲( 


.٠١ النحم:‎ - )۳( 


ا 


والآيات فى هذا المعنى كثررة» وقد ذكر السمرقندي منهب أن المعتزلة أحتجت 
بقدر مائة آية» ومع ذلك فما أحاط والحمد لله. 
[مسألة في بيان تنا قض مذهب المجبرة] 

ومن الآيات الي تدل بالفحوى على نقيض مذهبهم الردي» قوله تعالٰی 
لفون بالله لو استطعنا حرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم 
لکاذبون مه کذبھم تعالی و بعلمه الذي لاثيخلنن معلومهء أي قد استطاعوا 
الخرو ج» ولكنهم ما حرجوا واختاروا التخلف» فدعواهم عدم الإستطاعة عرن 
ماتقوله الحبرية» وتكذيبه هم تكذيب للطائفتين» كما ذمهما في قوله تعالى 
لإسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا »+ وقد نقضت هذه الآية 
الكريعة مذهبهم من وجوه. 

أحدها: أنهم يقولون: أن القدرة الحادثة الى لا اثر ها ليست من العبد إلا حال 
الفعل» فلا يستطيع الفعل قبل المباشرةء ولابعدهاء وكلام هؤلاء الخالفين كذبا 
بأنهم ما استطاعوا صادق عند الجحبرة فهذاء مع أنه لا إستطاعة عندهم قي 
التحقيق» لأن حقيقة الإستطاعة هي تمكن الفاعل من الفعل» والترك» ولاتمكن 
عندهم» وقد ذكرنا قي غير هذا الموضع» أن تسميتهم هذه القدرة الي جعلوها 
مقارنة للفعل» ولا أثر ها صلا تلاعب بالدين» إذ من البعيد أنهم لم يعرفوا 
معنى القدرة فى لغة العرب» ومنها أن حلفهم لو كان مخلوقا لله تعالى كيف 
يكونون كاذبين فيه» والكذب إنما يكون مع قصد الإخبار بالشيء» لا على ما 
هو به بطريق الإحتيار» وهذا لايكون النائم» والساهي كاذباء وقد صرح 


.٤١ التوبة:‎ - )١( 
.٠٤۸ الأنعام:‎ - )۲( 


© 


اا راي ج ا ر ي ا وت 
ارا ن الو الاي هول ع اي عى الريك 
والتسكين» وبين النائم» والساهي» ولايلتبس عليك ماذكرناه هنا .عذهب 
النظام"والحاحط" ولا بالشبهة ال وردت من الأحشيديه في كون الإرادة 
شرطا في كذب الخبر وقبحه» لأن مرادنا بالقصد والإحتيارء القصد إلى نفس 
تكلم بالصيغة» والإختيار لذلك القصد إل الأخبار بالشيء على ماهو به فاعرفه. 
ومنها أن الله نسب الإهلاك إليهم وإن كان جيع ماني القرآن من هذا المعنى 
كما مر» إلا إن في حصوص هذه الآية زيادة نقض لمذهبهم» وذلك أنه تعالى لما 
كذبهم في دعواهم عدم الإستطاعة على الخرو ج» علمنا أن كل هذه الجمل من 
واد واحد» وهو أنهم فاعلون للحلف» مستطيعون له» مختارون» وكذا سبب 
الإهلاك» هم الفاعلون له» مع الإستطاعةء والإختيار» وكذا الخروج [الذي)] 
وقع عليه التكذيب» فالكذب وقع بإستطاعتهم» الى لاحبر فيها فتناقض هذه 


الأية مدهب الأشاعرة» واجحبرة» من هذه الوجوه. 


)١(‏ - في )١(‏ الإنسان. 

(۲) - النظام: هو إبراهيم بن يسار النظام البصري المعتزلي» من الطبقة السادسة توفي سنة بضع وعشرين 
ومائتین». 

(۳) - الجاحط: هو عمر بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحط» من أئمة الأدب العربي ورئيس 
الفرقة الجا حظيه. 

)٤(‏ - الأحشيديه: أتباع أبي بكر بن أحمد الأحشيدي» وهو من المعتزلة من الطبقة التاسعة توفي سنة 
٦۲ھ‏ . 


.)١( مابين القوسين ساقط في‎ - )٥( 


١ 


مسألة وجوابها] 
وهاهنا بحث وهو أن ا الأبهري منهم قال: في حاشية على العضد أن 
الفاغ حب أن بكرن سا قابا لمعه اصح الماد له فاا لى اله شيا 
فى محل يقوم به» يسند ذلك الشيء إلى محله» وإن لم يكن له مدحل في التأثيرء 
وهذا يسند الفعل الذي هو طاعة أو معصية» إلى العبد ولايسند إلى الله» وإن 
كان هو الذي أوجده في العبد انتهى. وقد وصى في فهمه للسلامة من الوقيعة 
في علمائهم» وقال: أنه مطرد» وحكم ا ا ك 
ان يكون من باب البجاز» وتلاه سعد الدين» وكرر هذا قي كتبه على ماهو دأبه» 
وقال: إنما يسند الفعل حقيقة إلى من قام به» لا إلى من أوجده» وقد سبقهما إلى 
هذا عضدالدين في المواقف» والجواهر.وأقول: الإعتراض عليه من وحوه: 
الأول: أنه لايتم ماذكره الأبهري فيما إذا أسند الفعل إلى الباري تعالى» كخحلق 
الله السموات والأرض [وما بينهما]» ولايجوز أن يقال بأنه بجاز» ولا أنه تعالى 
سبب و حل قابل. 
والثاني: كيف يتمشى هذا فيما كان من الإعدام الصرفة كامتنع» وانتفى» 
وأنعدم» ونحو ذلك؟ وهذان الوجحهان قد تنبه هما شهاب الدين الم اب 
منهم» في جالسه. 
الثالث: أن هذه كتب اللغة تنادي ببطلان هذه القاعدة» وإنما أحوحهم إليها 
فرارهم من أن يقال على مذهبهم: أنه عصى تعالى» لأنه حلق العصيان» وكذا 
انه عاص. 


)١(‏ - ما بين القوسين ساقط في (ب). 
(۲ ) - امد بن محمد بن عم شهاب الدين الخفاجي»المصري: ولد سنة ۷ه نسبته إلى قبيلة حفاجة» 
له مؤلفات منها طراز المجحالس» توفي سنة 4۹٦٠١٠١ه‏ . 


کل 


وقد ناظروا بعض أئمتنا عليهم السلام » قبل أن يفتزوا هذه القاعدة» فقالوا: له 
تمن المعاصى ؟ فقال: من العاصي؟ فأفحمهم.ففي هذه الآية تكون النسبة في 
لخلق وغیره عندهم إلى من کان محلا. 
والذي يظهر ل أن منشأً هذا الغلط. عدم التفرقة بين الفاعل النحوي» والفاعل 
الكلامي - أي: المؤثر- كأنهم نظروا أن قولنا مات زيده بنسبة فعل الموت إلى 
زيد» وهو ليس فاعلاً للموت أي مؤثراضيه» إنما الفاعل هو الله استخرجوا هذه 
القاغد الفاسدة من نة هذا اتاد و كان راا ااحقاد: 

إنما تنجح المقالة في المرء إذا وافقت هوى ف الفؤاد 
فعرف من هذاء أن نسبة جميع الأفعال ليست إلا للموحد هما والمؤثر فيهاء ويتم 
عليهم جميع ما ذكرناه من التشنيع والتقبيح على وجه ظاهر صحيح»فأما ما كان 
من النسبة إلى الفاعل النحوي - كمات زيد - فهو من باب التوسع» فلييس كل 
فاعل نحوي بفاعل تأثير» وهذا حلي غير خحفي. 

[مسألة وجوابها] 


ومن الآيات الدالة على صحة مذهبنا قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر 4“ و کقوله تعال #اعملوا ما شئتم4" وقوله تعالى #وقل اعملوا 
فسیری الله عملكم ورسوله“ولعل بعض المخذولين» يقول: لیس المراد من 
هذه الايات إلا جرد التهديد» فلا تبت المدجى "» ولايقوم لناحجة عليهم. 


)١(‏ - هو الإمام الهادي عليه السلام: لما ناظر الفقوى. 
(۲) - الکهف: ۲۹ 

. ٤۰ فصلت:‎ - )۳( 

.٠١٠١ التوبة:‎ - )٤( 

)١(‏ - في )١(‏ فلا يثبت المدعى. 


— A 


فقول أولا: لايصح التهديد على مذهب الأشاعرة أصلا إذ لاتمرة له عندهي 
ومن المعلوم أن التهديد إنما يؤتى به قي الكلام لتخويف المخاطب» وردعه عما 
هو قبیح» غير مراد للمتکل فیکن عدم إرتداع المخحاطب ا عليه 
فيؤاحذ على قبيح فعله» ويجازى .عقتضاه» و كل هذا نما تأباه أصول الأشاعرة إذ 
لايصح أن يكون للردع والتحويف» لأنه لاغرض ني أفعاله تعالى فلا يقصد إلى 
ردعنا أيها العبيدء ولا إلى تخويفنا أصلا إنما يصدر ذلك منه إتفاقا لالغرض» 
ولاعن علة» وكذلك لاقبيح حتى يكون النهي عنه من الله » ولولا أنه قبح تعالى 
الشرك ت قبايح أفعالنا من فعله تعالى» وكل أفعاله 
حسنة» فليست أفعالنا القبيحة قبيحة هئه فلاقبيح عنده تعالى حتى يردعنا نة 
وكونه قبيحا بالنسبة إلينا لايصلح مقتضيا للردع» ولا باعتا له تعالىعلى الزحر 
لناء إذ لانسبة لنا إلى ملكوته» فمن اين يحكم بأن النسبةإلينا» في بعض الأمور 
تقتضي أن تحري حية تعالى على مقتضاها بزعم الأشاعرة. 

ثم إن الأمر الذي يقع التهديد عنه مراد له تعالى أن وقع» إذ كل واقع مراد 
فلايصح التهديد عنه» ولانمرة للتهديد أصلا على مذهبهم» ولاتقوم به حجة» إذ 
لا إحتيار للمكلف» والفعل فعل الله تعالى وأثره ثم إن العمل لو اتفق .عقتضى 
التهديد. ا ور ا و بل يجوز عندهم خخالفة ذلك» 
كما قالوا: يجوز تعذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنواع العذاب» ورفع 
شأن الفراعنة إلى ارفع الدرحات في الحنة» أبد الآبدين» ودهر الداهرين» فوضح 
نه لاإيصح عندهم أن يكون التهديد للردع» ولالغيره» وأنه لايصح إرادة أن 
يثمر حسن العمل “من العبيد» وأنه لاتقوم به حجة لله تعالى» ولاحزء حجة» 


)١(‏ - في )١(‏ الفعل. 


کے 


وأن العمل .عقتضاه» لايكون موجبا للجزاء في الحكمة» وهل هذا إلا إبطال 
التهديد بجميع لوازمه؟ فهو لا يصح عند الأشاعرة. 

وثانيا: انا حعل مثل #اعملوا ما شئتم چ ١‏ #ومن شاءِ فليۇمن 4 اللآية 
للتهديد» ويصح لنا ذلك كما قدمناه» وأما عند إحوان الجبرة» فلم لايجوز أن 
يكون هذا الأمر على الحقيقة» وأنه للتكليف بالعمل .ماشئنا وأنه نسخ للأوامر 
بالطاعات كالصلاة والصوم» وجيع ماتقدم؟ هذا الأمر لنا ا شنا من كل 
مأمور به» فيکون ما قبله من الأوامر منسوخا به» وكذلك النواهي» وإن کان 
لايطاق العمل لما شنا عندهم» فلا نمتنع التكليف لأن جيع التكاليف عندهم 
تكليف .عالايطاق» كما حققه الأسنوي” منهم قي شرح المنهاج» لنفيهم للقدرة 
من المأمور قبل الفعل» وعدم تمكنه من الفعل والترك وأنه حلق تعالى الكفر في 
الكافر وكلفه بالإمان» فتكليفه بالإمان كتكليفه بنتق الجبال» والصعود إلى 
السماء السابعة» بغير سبب» ونزع كوكب زحل عن محله إلىالأرض السابعة» 
وشرب البحارء والصلاة ظهرا كل يوم في المسجد الحرام» وعصره قي المسجد 
الأقصى» وقلب الممكنات والذوات على غير ما هيأتها وهويتهاء فما باهم 
لايجعلون قوله تعالى #اعملوا ما شئتم# ناسخة لغيرهاء تفيد التكليف“ سواء 
أكان طاعة أو معصية. 

ومن هنا تعرف أنه لايصح ما صرحوا به من أن قوله تعالى #كونوا قردة 
ا ور ف ی کد 


(۱) - فصلت: ٤۰‏ . 
(۲) - الکهف: ۲۹ 
(۳) - تقدمت تر جته. 
)٤(‏ - في (۱) .عا شئناه. 
(ه ) - البقرة: .1٥‏ 


قردة حاسئين» ولامانع من ذلك عندهم» فمن أين حكموا بأنه للتسخير لا 
للتكليف» ولابمكنهم الجواب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوضح 
ولل ولا أشار موسى عليه السلام إلى قومه» ولاجاهدهم على تر که» لأنا 
نقول: ما ذلك إلا لأنه ما حلق في البي أنه يوضح ذلك ولا يشير إليه» ولاخحلق 
الجهاد في موسى عليه السلام» ويجوز أن يكون قد كتم صلى الله عليه وآله ذلك 
للإغواء والتلبيس» وأن الله قد كلفهم بأن يكونوا قردة خحاسئين» وأنه إلى الآن 
ما نسخ هذا اکل قال قد خر ت غادة ا تعالى مع أنبيائه عليهم السلا 
أنه يوضح همم معنى كل ما كلفوا به» ويخلق فيهم الإشارة إلى قومهم عا كلفهم 
والجهاد عليه» فلا يجوز فمذه العادة أن لايوضح صحة هذا التكليف للنبيء عليه 
الصلاة والسلام» ولاغيره» من التكاليف. 

5 کا د ن ا ال ا لن اعمات رارض وها 
بينهما للعادة الماضية قبل ذلك» ومن أين حكمتم بالعادة عد اول بيء ارسله 
الله لاجوز عندكم أن الله تعالى مع أول ني قد أحفى كثررا من بيان التكاليف» 
التكليفية» أوخلق فيه تعالى نقيض تلك الأوامر» أو لبس عليه وخحلق [فيه] 
تصديق ذلك التلبيس» تعالى عن ذلك» فيكون عادة الأنبياء عليهم السلام» أن 
يلبسوا على قومهم» وأن هذه الشرائع ملتبسة معكسة» ولاخحروج هم عن هذا 
کما قدمناہ . 

مصرحون بأن الخلاف ي الحسن والقبح ليس إلا بين قولين» القول بالحسن 
والقبح العقليين» والقول بالحسن والقبح الشرعيين» ولائالث هذين القولين. 


.)١( مابرن القوسين سقط في‎ - )١( 


N۹1 


فدعوی الحسن والقبح العاديبن على مقتضى هدا الإإعتذار قول الث لا قائل به» 

وهو ما اخترعه بعض متأحریهم ظنا منه أنه يبلس المعتز له عند هذا الذي جاء 

به من کنز إبلیس» وما علم أنه به تجرد عن ملابس التلبيس والحمد له. 
[مسالة في معاني الأمر] 


تنبيه: يجي الأمر لخمسة عشر معنى وأكثر في كلام الله لاتصح على مذهب 
ار هھ عور او یکن کر ایر کاو ان کان غار تفای قر 
تعالى #كونوا قردة خاسئین هه فيجري جحری قوله تعالى قل كونوا حجارة 
أو حديدا 4 ما صرحوا أنه للإهانة تبعا للمعتزلةء لأن حميع أئمة المعاني 
والبيان المتقدمين معتز له كالإمام عبدالقاهر الجرحاني”» والسكاكي) 
والزخشري» والمطرزي" » وغيرهم ممن قبلهم كسيبويه“» والخليل بن 


)١(‏ - في (۱) يلبس. 

(۲) - ف )١(‏ لأنه لاخجوز. 

.٠١ البقرة:‎ - )۳( 

.٠١ الإسرى:‎ - )٤( 

. ه٤۷١ عبدالقاهر بن عبدالرمن بن محمد الجر جاني» أبو بكر: واضع أصول البلاغة. توي سنة‎ - )١( 
ھ٥٥١ السكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي ولد بخوارزم سنة‎ - )١( 
. ه٦۲١ وهو من علماء العربية والأدب وتوقي بخوارزم سنة‎ 

(۷ ) - المطرزي: هو ناصر بن عبدالسيد أبي المكارم ابن علي» أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي 
المطرزي: ولد ججرحان نية حوازم سنة ۳۸٠ه‏ وهو من علماء العربية والأدب» وهو من رؤساء المعتزلة 
ر ا اھ ر وا رور اکردن > ۲ید 

(۸) - سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشر» اللقب سيبويه» إمام النحاة» وأول من بسط علم 
النحو» ولد في إحدى قرى شيراز» سنة ١۸‏ ١ه‏ (وسيبويه) بالفارسية رائحة التفاح» توفي شابا سنة 
۰ه . 

(۹) - الخليل بن أحمد بن عمر بن تيم الفراهيدي» من أئمة اللغة والأدب» وضع علم العروض» أستاذ 


N 


أحمد رحمهم الله ويلزم الحبرة على هذا الذي أوضحناه جواز التناقض لي قوله 
تعال [اصبروا أولا تصبروامه ' ما ضير را أنه اويه غا للمعترلةء:وأن 
کان قوله تعالی #اصبروا أو لاتصبروامه ‏ ليس في دار التكليف» فيجوز أن 
يكون تكليفا عند إحوان الحبريةء فيكون قد أمر تعالى بالصبر»ء وبعدم الصبرء 
ويلزم أن قوله تعالى إفأتوا بسورة من مله" يجوز أن يكون قد كلفهم 
الإتيان بسورة من مثله وليس الأمر للتعجيز كما صرحوا به تبعا لأئمة المعتزلة. 

وقد أشار بعض محققيهم قي حواشي المطول, إلى ماذكرناه هنا إشارة خحفية» 
مله عليها طلب الرئاسة في التحقيقء لا الرحوع إلى ماهو بالإتباع حقيق» لأنه 
نفسه حعل تفسيرا للقرآن» نصر فيه الشيطان» وتنكب عن الطريق عا يهتكه 
عند كل إنسان» ثم رأيت ذلك - أعي لزوم عدم الفرق بين أمر التسخير» وأمر 
التكليف - صريا في كلام إمام الحرمين الحويي» في تأليفه السمى بالنظامية» و 
هاهنا تنکیت وتبکیت عليهم» هو من ذبول ما ذکرناه في الإستدلال بقوله تعالى 
#اعملوا ماشئتم# وهو أن آحر هذه الآية مشير إلىبطلان قولهم: أن الفعل 
حلق الله تعالی» إذ لو كان كذلك لکان قوله تعال اإنه ما تعملون بصیر ي“ 
عثابة قولنا: السماء فوقناء والأرض تحتناء مع ما فيه من التناقض» إذ الفاعل 
للشيء إذا کان عاقلا ميزا» لابد أن يكون بصيراً عا يفعله» عالما به» ثم هذا 
اجار ف اروف 2 ا ا ا ق 


المؤكدة تحقيقا لما نروم بحمد الله تعالى» وزيادة هتك إحوان الجحبرية»ء إذ لايقال 


.٠١ الطور:‎ - )١( 
.)١( مابين القوسين ساقط في‎ - )۲( 
.۲٣۳ البقرة:‎ - )۳( 
. ٤١ فصلت:‎ - )٤( 
. ٤۰ فصلت:‎ - )٥( 
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بالإتفاق: أن السماء فوقنا والأرض تحتنا في حطاب العقلايى ولا الجانين» أعيّْ 
بإدخحال (أن) التو كيديه» والحملة الإسمية» فيكون جميع ماف القرآن من هذا 
النمط تمدحا بالعلم والخبرةء والبصيرة عا هو فعله تعالىء لاغير فعله» فهو كقول 
القائل: انا ET‏ قعدت› أو بصير بقيامي» وقعودي» بل خبير بأني 
تحر كت الآن إلى غير ذلك» وهذا ما يجاشى عنه كلام بعض الجانين» فضلا عن 
كلام رب العالمينء تعالى عن قول الظالمين. 
[ مسألة في تفسيرآية صلاة الخوف] 

ومن الآيات الى تنادي من حيث المعنى بسقوط مذهبهي» آية صلاة الخوف» 
وما ساقه الله تعالى من التعليم لكيفية الحزم» والتحذير من صولة المش ر كين» 
واغتنامهم فرصة الصلاة» وغفلة المؤمنين عن ذلك حسما لطمع الكفار تي 
وضع الحسام على المسلمينء قي خلال الإحلال بالحزم عند الصلاةء» وودهم أن 
يعيلوا عليهم ميلة واحدة» مع هذه الفرصة المساعدة» فحذرهم تعالى ودبرهم 
وعذرهم» وأمرهم» كالأب الشفيق» يتحرى لأولاده ما يؤمنهم من المكاره 
ويرشدهم» إلى طريق الحزم» ويحذرهم من مكايد الأعداءء فقال تعالى #وخذوا 
حذ ركم بعد الأمر بتقدم طائفة في الصلاةء وتأحر أحرى» فإذا كان تعالى 
هو الخالق لصولة المش ركين» وانتهاز الفرصة منهم» فممن حذر؟ ومن أنذر؟ وما 
الذي به أمر؟ وما هذا الذي دبر؟ والجال أن جميع حركات الكفار» وودهم 
أنهم يميلون على المسلمين ميلة واحدة» إنما ذلك منه تعالى» فكل ما في هذه الآية 
من التدابير» والأمر بالتقديم والتأحير وما نطقت به من التحذير» كلام عند 
اجحبرة حال عن الفائدة» وقد قال بعضهم: 


۲ النساء:‎ - )١( 


1 E 


ألقاه في اليم مکتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
مسالة وجوابها] 


ومن الآيات المبطله لمذهبهم قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
امهدى إلا أن قالوا أبعث الله دشرا رسولا 4 دلت على بطلان مذهب إخوان 
الجبرية بطريقين: 

أحدهما: التصريح بأن الهدى حاء جميع الناس فلم يهتدوا كلهم» وهو نقيض 
قولهم لو جاء الكافر هدئ من الله ما كفر» بناءٌ على تفسير المداية باصطلاحهم 
الحادث من أنها خحلق الإبعانء وقد سلف لنا فيما تقدم إبطال مذهبهم» والطريق 
الأحرى» إن الله تعالى حصر المانع لإبعان الناس على مقتضى اعقادهم ان البشرية 
تان ا ماف و تيه غل لكر ا عرلا و جر م ب ا 
عن الإبعان إن حاءهم المهدى» إلا هذا البناء على الباطلء من القول .منافاة 
البشرية للرسالة» فدل على أنه لم يكن المانع عدم الخلق للإعان فيهم كما تقوله 
الحبرة. 

فإن قيل: نعم» لم يكن هم مانع من الإعان إلا تصميمهم على القول .عنافاة 
البشرية للرسالةء والإستمرار على هذا الإعتقاد» لكنه ليس إلا من الله تعالى »› 
فالحصر مسلم وكون المانع منهم قي حيز للمنع» فجوابه: بنحو ماقدمناه من 
لزوم إتحاد العلة وا معلول» والسبب والمسبب» ويصير معنى الآية .عقتضى هذا 
السؤال» وما منع الناس أن يخلق فيهم الأعان إلا أنه لم يخلق فيهم الإمان» وهل 
يصح أن يقال: مامنع الأسود أن يكون أبيض إلا أنه أسود» ومامنعن أن أقوم إلا 
اني م أقم» وماامتع الساء أن تكرت أرضا إلا آنا ساف ومثل هذه الآية قوله 


.٩۹٤ الإسراء:‎ - )۱( 
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تعالى #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالر حن لبيوتهم 
سقفا من فضة هة . والحبرة تقول: لم يكن المانع لأن يكون الناس أمة واحدة» 
إلا اا جك الكفر ٤‏ الكافرين» والإبعان ق المؤمنين» فلا يصح معنى الأية 
هذه عندهم أيضاء ونحوهما کثير في كلام الله تعالى. 

اللهم إنانعوذ بك من الإلحاد في آياتك» ومدافعة بيناتك والتعرض لححد" 
جنك وإنكار متك ,و كفران تعمتك» و تسفية ناوك و تصرة أعذائك: 
ومن الآیات ما ذکره الله تعالىمن شهادة الجحوارح يوم القيامة بالأفعال» ماذاك 
إلا لأن اجرمين لما ينالهم من حزي المعصية» وفضيحة الخطأء رمعا طاولوا 
أعناقهم» ومدوا أعينهم» إلى إنكار ما وقع منهم في الدنياء حيث لم يبق في 
يديهم من الحجة والحيلة إلا ذالك فهناك تشهد عليهم أيديهم والسنتهم» ما 
کانوا يفعلون» ولايخفی أنه لو كان هم متشبث في الإعتذار» وطريق إلى المجادلة 
عن أنفسهم غير الإنكار» لما ت ركوه حال شهادة أيديهم وألسنتهم عليهم» 
و كيف يركون الحجة الى لايقاومها حجة! وهي مازعمه الجبرة» من أنه لاتأثير 
للعصاه والكفار قي عصيانهم و كفرهم» وليسوا هم الموحدين له» إنما أوحده 
الله تعالی. 

لايقال: هؤلاء الذين تشهد عليهم حوارحهم يذهب عنهم العلم» ويضل من 
أيديهم الحجة» لعظم المقام الهمائل» وقهر السائلء لأنا نقول: هذا رد لصريح قوله 
تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 4“ وغيرها من الآيات» على أن 


٣٣:فرحرلا‎ - )١( 
لدفع.‎ )١( في‎ - )۲( 
في (ب) الباري تعالى.‎ - )۳( 


.١١١ النحل:‎ - )٤( 
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الإنسان يكون في ذلك المقام كما يكون عند القاضي العادلء والمققام وإن كان 
SG N N O‏ 
يضع من موازين القسط يوم القيامةء والعلوم فيه أيضا تصير ضرورية كما قدمنا 
ولو م يكن المقام مقام بسط للحجاج» واتساع للفصل» والأحذ بالحق» لم يكن 
هناك ميزان ولاكتاب» ولاسؤال» فالحرمون متمكنون من معرفة مابه يتمسكون» 
ونا یضل عنهم ما کانوا یفتزون» نحو قوهمم: لو شاء الله ما کانوا یش ر کون» کما 
يضل عن الحبرة يومئلر إفتزاؤهم على الله كذبا وهم يعلمون. 

وأنت خبير بأن القرآن الكريم مشحون بالتمدح بالعدل والحكمة»وشمول 
القدرة» ملأن مأحذ الأحكام» وبيان الحلال والمحرام» مع مافيه من القصص» 
والمواعظ والأحبار بالمغيبات» ولم يكن فيه من أوله إلى آخحره آية واحدة أو 
شطر آية» تدل بأي الدلالات على أنه لم يكن المانع للكافرين من الإعانء إلا أنه 
تعالى خحلق فيهم الكفر وأوحده ورضيه» وهل يصح خلو ثلاثين حزء عن آية أو 
شطر آية تدل على شيء زعمت الجبرة أنه هو الدين؟! وأن غخالفته من جملة 
ال کنا واه عا رر دل طرق ل جر ارو الا من كان من اساب 
مالك يوم يقولون #ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها 
ولاتکلمون ٩(4‏ 

[مسألة في شبهة المجبرة] 

وهذا أو أن الشروع في شبههم السمعيةء إذ قد أتينا بشيء من حججنا فيه 
تبصرة للمستبصرين» وتذكرة لمن تنفع فيه الذكرى من الناظرينء ولايزيد الذين 
و وار ا و ا ع تا د غ 


ı۱۰۸ 1۰۷¥ المۇمنون:‎ - )1( 
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مشائخهم لحسن الظن بهم» و حملهمعاى السلامة فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة 4“ ولعمرك أنه قد أصر كل حاهل على أن السواد الأعظم كثرة الأنام» المراد 
في كلامه عليه الصلاة والسلام حتى رعا يستحقر النور في جنب اعتكار الظلام. 
يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد السمع والبصر 
فهذا الرجحل من الأكثر الذين قال تعال في حقهم إأم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام »ي فلسنا نعدهم أهلاً لتوجيه الكلام. 
أما المدعون لرفع التهمة عن حضيض التقليد وصدق العزبعة» في طلب ماهية 
العدل والتوحيد مع التردد والإحتيار» وتحاذب الأهواء والأنظار» هذه الرسالة 
كما قال إمام الإحتراع والإبتكار. 
سهاد لأجفان ومس لناظر وسقم لأبدان ومسك لناشر 
[معنی قوله تعالي ,روالله خلفکم وما تعملون )] 
فنقول: تما يتشبث به إحوان الجبرية من الأدلة القرآنية» قوله تعالى لوال 
خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق عملكم وهم في تحرير الإحتجاج بها 
طرق ختلفه» وترويجات منكشفة» لا خر اع غاا بل عن 
عاقل» أنه يذهب إلى الإستدلال بهذه الآية على خلق الأعمال» لرئيتنا نسار ع 
إلى تكذيبه» أو نحكم بعدم تمييز المنقول عنه» لأن من الواضح البين» والمفهوم 
المتعين» أن أول الآية هذه ينادي بالتقبيح» لفعل المش ركين» والإنكارء لا للتزويج 
هم» والإحتجاج على مقصودهم» أو الإعتذار» وكيف يذهب على أحد أن 
إبراهيم عليه السلام يناقض إنکاره؟ فيكون قوله هكذا: أتعبدون ما تنحتون» 
لکن لالوم عليكم لأن الله تعالى حلقكم» وحلق ما تعملون. 
(۱) - النساءِ: ٤ .٠١١۹‏ 
(۲) - الفرقان: .٤٤‏ 
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وأنا إلى الآن ما عرفت وجه صدور مثل هذا الإستدلال من أناس يزعمون أنهم 
يعرفون العربية» وأساليب الكلام» بل يعرفون محرد التخاطب بين الأنام» 
ويفرقوان بين الإستفهام الإستنكاري» والإحبار التقريري» فإن كل عاقل يقرأ 
القرآن» يعلم من أول وهله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام»قال: تعبدون 
أحجارا من دون الله تعالى ولاتعبدون الله الذي خلقكم وخلقها؟ واللّه أن هذه 
الآية ما عرفناه هكذا ونحن في المكتب» قيل معرفة المذاهب» والمشايخ» وقبل 
بلو غ الحلم» وبالحملةء فالجمل الي حكاها الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام 
داحلة تحت الإستنكار الذي في صدرها بإعتراف الحبرية» ولقد أغربوا حيث 
صار بعضهم يححتج بالآية على أن الموصول فيها وهو لفظ (ما) في قوله تعالى 
لإوما تعملون ي حرفي لا إسمي كما أشرنا إليه أولا حلافا لما في الكشاف» 
ورتب على هدا أعن هذا الجحبري كون الأية دلیلا على أن جميع الكفر والمعاصي 
وغيرها مخلوقة لله تعالى لاحصوص عبادة الأحجار بزعمهم إذ العبرة بعموم 
اللفظ» لاحصوص السبب» وبعضهم» على أن المراد بالمعمول ججموع الجواهر» 
والأعراض» أعني الحجر وتشكيل ات اف وبعضهم على تقديم الحقيقة 
على امحازء فكلام الجحبرية» أولىمن كلام المعتزلة بزعمهم» لأن الجيرية هلوا الآية 
على الحقيقة» وهي أعمال عباد الاصنام» والمعتزلة على الأحجار نفسهاء وهي 
ليست معمولة هم حقيقة» على ماتوهمه ذلك البعض» هذا بعد أن فرغوا من 
تنزيل الآية على مذهبهم» والفوز منها عطلبهم. 


)١(‏ - لي )١(‏ باعتبار الخبرية. 
(۲) - الصافات: .٩٦‏ 
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الأية مراحل» لا تقطعها البوازلء وصرم في واد ومعناها ل واد وکم بین 
مرايد» ومراد» أين العموم» وأين الخصرص, وأين الظاهرء واين المنصوص. 
ونحن وإن ذمناهم بهذا الكلام فقد شكرناهي» في أمثال هذا المقام» لأنهم 
كفونا مؤنة الإختبار لحالهم» ونبهونا على مانعتمده في جملة أقوالهم» ومدارك 
استدلاهيم» فال یکافیهم ا هم اشله» والحمد ل الدي ادر کنا فضبله. 
الدلايل العقلية» حيث بين افتقار الممكن إلى الواحب» وأماعموم الكفر» 
واللواط» والفواحش» وكل قبيح وتلبس»وإغواء وإضلالء وجميع الأفعال» فبين 
الأية وبينه بعد المشرقين» عند همي أهل الإستدلال. 
وأما كون الحقيقة أقدم من ابجاز» فاجعلوا أيها الجبرية» جميع مافي القرآن من الإستواء 
على العرش» وذكر الوجه» واليدء وغير ذلك حقيقة مقدمة» على البجاز» حتى تكملوا 
من كل طرف وتكونوا في باب التحقيق أرباب كل شرف بل سرف. 
وأما القول .عجموع الجواهر والأعراض» فلا يخفى ما عليه من الأعتراض» وهو 
شيء ربتبتموه على مافهمتم من الآية بواسطة خذلانكم» وهو نفس الدعوى 
ومقدمة الإستدلالء ولانطيل عا فيه من و حوه الإحتلال والضلال. 

[مساله ني معنی الختم] 
ومنها قوله تعالى [ختم الله على قلوبهم وعلى ”معهم وعلى أبصارهم غشاوة 
وهم عذاب عظيم تمسكت بها الحيرية على دعواهم أن الله حلق الكفر في 
الكفارء وادعوا أن المراد بالختم فيها حلق الكفرء فجعلوا الدعوى دليلا على 


.۷ البقرة:‎ - )١( 
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الدعوى» وظنوا أنهم قد ظفروا بقاطع» وذلك لخيال فاسد» استبك في أذهانهي 
حتی صاروا یصرفون اليه ماليس منه في شيء ولایدل عليه بوجه ما» وتوهموا 
SN RR N E E INET‏ 
اط ربت و شر فا وهو ا د إلا الكشاف 
فجعل مافيه من الوجحد قرالا A‏ فجاءِ E‏ 

ونقول: لنا أن نفسر الختم ما يستقیم به المعنى اججازي ی وجه کان مما 
لاينافي الإحتيار 'لذي لايصح التكليف إلا معه» وقام البرهان القاطع عليه» حتى 
عددنا المانع له مكابرا لضرورة عقله» كما كابر ضرورة عقله في استواء الكذب 
والصدق» والظلم والعدلء والعلم» والجهلء في نفس الأمر. 

وقال: لاتمايز بينها إلا بأمر الشارع ونهيه» ولوكان الختم منافيا للإحتيار 
والتمكنء لكان قبيحا منه تعالى» وقد قام البرهان على أنه تعالى لايفعل القبيح» 
ولزم من حوزه إبطال الشرائع» وعدم الوثوق بهاء والختم غير مبطل لحجة الله 
تعالل» وهي التمكن والإختيار.ولايرد علينا أنه قبيح لأنه كان بسبب الكفر» 
وهذا قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أءنذرتهم أم م تنذرهم 
لايؤمنون ختم الله على قلوبهم#"الآية» فساق الكلام مساق السبب 
اورف ا ا ت ر ع ا و 
لإفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم)4 «إواله أ ركسهم بما كسبوا4“» وأمثاهماء 
وذلك بحسن منه تعالى كما يحسن منه تعالى سلب الألطاف الزايدة على 


)١(‏ - البيضاوي: تقدمت ترجمته. 
(۲) - البقرة: ٦‏ ۷. 

(۳) - الصف: ه. 
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التمكين» عن من علم أنه لامجدي فيه لطف. لأن ذلك فضل منه» قل إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء#' ولو قبح منه تعالى ذلك - أعيْ الختم بسبب 
الكفر- لقبح منه تعالى كل جزاء ومكافأةء وما في القرآن بحمد الله آية في هذا 
معنى إلا وتجحد فيها فعله تعالى نحو الم في هذه الآية هذه مرتبا على فعل 
العبدء كالكفر فيها كما ذكرناه» وم تكن هذه الآية إن الذين خحتم الله على 
قلوبهم» أي ابتداء بل أن الذين كفروا فهي تحري محرى «إفلما آسفونا 
انتقمنا متهم ' «إوأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره 
للعسرا ثم إن الختم بالإتفاق جحاز» إذ هو في الحقيقة الإستيثاق» وإذا كان 
كذلك» فمن المعلوم أنه لايستوثق من الشيء إلا إذا كان على صفة لولا 
الإستيثاق منه لكان على صفة أخحرى» كالإناء الملآن بالماء إذا لم يشد وكاعءوه 
اهراق» فإذا کان الكفر بخلق الله تعالى كما تقول اجبرة فلا حاجة إذا إلى الختم» 
لمنع الإيعان بل يكفي منه تعالى عدم خلق الإبمان» أو حلق الكفر»ء ولادحل 
للحتم ي الكفر» فما هو إلا كالختم بالإستيثاق» من الحجر الصلداء أو الخشب 
ال ليس فيها مايخاف سيلانه» وذهابه» ولايصح امجاز على هذاء ويكفي على 
كلام المحبرة عن قوله تعالى طإختم الله على قلوبهم وعلى معهم وعلى 
أبصارهم غشاوة “كلمة واحدة» وهي قوله حلقت فيهم الكفر» أولأني م 
أحلق فيهم إعاناء تعالى عن هذا ونستغفره من إرحاء عنان القلم في جاراة هؤلاء 
الحجيرية» إقامة للحجة على كمال تقدسه وننزهه عن مقتضى ضلالتهم الغوية. 


ل غا 
(۲) - الزخحرف: ١ه٠.‏ 
(۳) - اللیل: ۸» ۰۹ .٠١‏ 
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عذاب عظيم ي عطفاً عليه» فالعطوف والمعطوف عليه وقعا للجزاي أي‎ 
حزاؤهم الختم على قلوبهم» والغشاوة» وهم عداب عظيم. وإن شئت ماهو‎ 
أوضح من هذا فانظر إلى قوله تعالى #كذلك نطبع على قلوب المعتدين ي"‎ 
الطبع في مقابلة‎ E a فهى ناطقمَة .ما‎ 
الإعتداء كما قلنا في قوله تعالى إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم#" وعلى‎ 
الجملة» فتمسكهم بأمثال هذه الآية» نحو تمسكهم بقرله تعالى إوالله خلقكم‎ 
وما تعملون ثم إنه قد تقرر أن الظي لايقوى على معارضة القطعي» وقد‎ 
قام البرهان العقلى على تنزيه الله تعالى» وتمكن العبد من أفعاله» فهذه الآية على‎ 
فرض أن فيها شمة من الدلالة على معتقدهم» - ويابعد ذاك - لاتعارض القطعي»›‎ 
بل جب تأويلهاعلى وح لايخل با لمعنى» كما وجب تأويل ماف القرآن من‎ 
ذكر الوجه» واليد والإستواء على العرش ونحو ذلك» ولكنا قد أوضحنا كيفية‎ 
EOD E E RN 
متمكنون من أفعاهم» لما كان إلى الإ ستيثاق من قلوبهم بالختم داع.ويكفيهم‎ 
عدم حلق الإبعان فيهم كما أوضحناه» على أن الختم حاء بعد إسناد الكفر إليهم‎ 
قي إن الذين كفروا» ومثل ما ذكرناه في الختم حجري في الغشاوة والحمد لله.‎ 
ومن الغرائب أن الحبرية يعرفون: أن الكفار غير معذورين» وأنهم مكلفون مع‎ 
هذا الختم الذي فسروه بالخلق» ويغفلون عن أن الله جعل الأذى من مطر‎ 


.۷ البقرة:‎ - )١( 
.۷٤ يونس:‎ - )۲( 
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أومرض عُذرا للمكلف عن أداء ما كلف به» وليس عليه جناح» فيقرأون قوله 
تعال إوليس عليكم جناح إن كان بكم إذا من مطر أو كنتم مرضى) "إل 
آحرهاء ولايلتفتون إل أن الله رفع الجناح عن المتأذي بالمطر» ولم يرفعه عندهم 
عن المختوم على قلبه» وليت شعري من الأولى برفع الجناح عنه؟ هل الذي 
لايقدر على حركة ولاسكون أم الذي يتأذى من مطر أو مرض؟. 

مسألة في معنى إهل من خالق فير الله)] 
وما توهموه دلیلا قوله تعالل هل من خالق غير اله 4 ونحو قوله تعالى 
#خالق كل شي وهو على كل شيء وكيل وذلك من حنس صرفهم 
الآيات ومعانيها إلى اصطلاحاتهم: ومبانيهاء كأنه قد ارتسم في عقوهم» أن 
الخلق هو فعل المعصية حتى رعا يظن أنه يتبادر إلى أذهانهم خحلق المعاصي 
والفواحش» وغيرهاء عند ماع أمثال هذه الآية» قبل حلق السموات أو 
الأرض» وينصرف ذلك إلى عقوهمم» عند اطلاق آيات التمدح منه تعالى جخلقه 
کل شيء» لکثرة ما اشربوا به قلوبهم. 
وما لاريب فيه أن أمثال هاتين الآيتينء إنغا حاء للتمدح منه تعالى» فلو كان 
العنى خحلق المعاصي» والكفر والفجور» لكان مناقضا للتمدح» إذ لو صح 
التمدح بالفحشاء لما نزه نفسه تعالى عن الأمر بهاء وكيف ينزه نفسه عن الأمر 
بشيء» وهو يفعله؟» فلو صح التمدح بخلق الفحشاء» لكان التمدح بالأمر بها 
أولى وأحرى» فقد انعكس التمدح في الآيتين»ء وأمثالهماء على معتقد إخوان 
الجبرية» وقد مر لنا أن فعل المعصية» والتأثير فيها أعظم من الأمر بهاء 


.۲ النساء:‎ - )١( 
.۳ فاطر:‎ - )۲( 
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كمباشر" ' اللواط» ليس كالأمر به» ومنعه مكابرة» ولو سألناهم: من أين 
حكموا بدخول المعاصى وسائر الأفعال في أمثال هاتين الآيتين؟ لقالوا: من 
العموم» فنقول هم هذا العموم خخصرص فلا يتم الإحتجاج به» فإن كابروا قلنا: 
يلزمكم القول بخلق القرآن لأنه شيء وجميع الصفات القديمة لأنها أشياء 
فتدحل في العموم» وذلك لازم لهم» وأن رجعوا إلى الإقرار بأنه خصوص» 
وسألونا ماالذي حصص أفعال العبادء قلنا هم: حصصها ما تجحدونه من 
أنفسكم» وتحكم به ضرورة عقولكم» من أذ كل مكلف متمكن من أفعاله» 
وأن رعشته بالبرد» والقشعريرة؛ ليست كرعشته بالتصنع» والإختيار» ولاإعكنهم 
عدم الفرق» وما هذا الإستدلال أعني إثبات الإحتيار» والتمكن من الفعل والترك 
ضرورة بانقص رتبة من الإستدلال على افتقار الممكن إلى الواحب» ولايقصر 
عنه في حكم العقل» بل رعا أنكر بعض الفلاسفة هذا الإفتقارء ولم ينكر أحد 
منهم ما أنكرته الحبرية من التمكن والإخحتيار» فمن أنكر هذا فلا بعد عليه أن 
ینکر الصانع ويجحده» ولايثق باححسوسات وجميع المدركات. 

وقد قال بعض أصحابنا: لاعكن الجبري إثبات الواحب بالإستدلال العقلي» من 
جحهة افتقار أفعالنا إلينا. 

فقيل عليه: قد استدلت الحبرية عليه تعالى بغير هذه الطريق.فقلنا: قد أنكروا 
مالايتم الإستدلال إلا به» وذلك نحو انكارهم لتمكننا من أفعالنا وتوقفها على 
دواعیناء وصوارفنا ا وانتفاء» ونحو نفيهم لحكم العقل بتمايز الأشياء في 
ا س رقا كت ابروا بن الكت والضدف والطلع و ادل 
والشرك والإعانء والعلم والجهل» فكيف يمكنهم الإستدلال عليه تعالى؟ وقد 
علم أنه متوقف على مقدمات لاتزيد في حكم العقل على مقدمة الحسن والقبح» 


١(‏ ) - في )١(‏ كمباشرة. 


—A® 


ومقدمة أفتقار أفعالنا إليناء وتوقفها على اخحتيارناء فمن كابر في ذلك» فمكابرته 
في مقدمات الدليل على وحود الواحب وحياته وعلمه تعالى من باب أولى. 

نعم فالملخصص لأفعال العباد من هذه اا هو الملخحصص له تعالى 
ولصفاته» ولا خفی أن آيات التمدح منه تعالى بأنه خحالق كل شيء وتکریر 
هذا المعنى في القرآن إنغا هو الإيقاظ» والتحريض» علىترك عبادة ماهو مخلوق 
له تعالى» كعبادة الأحجار والعجل» والشمس والقمر» وغيرها من المخلوقات» 
وأنه تعالى هو الحقيق بالعبادة. دون كل لوق له» فيتنبه بها من يتنبه» ويعلم 
منها أن الخالق هو الحقيق بالعبادة من المحلوق فلو كان المراد بها خلق الكفر 
اا د ا ی ر 
وصار في نقيض التمدح حليا» وكأن قائلا يقول من طرف الحيرية: نعم يارب 
أنت خالق كل كفر» وعناد» وححود» وإلحادء وأنت الخالق لعبادة غيرك بي 
العباد» فاللوم راحع عليك» والأمر منك وإليك» وعبيدك من كل قبيح منزهون» 
لأنهم لايقدرون» فلا يفعلون» فماذا الذي تفيده هذه الآيات يارب ال تحث 
بها على اخحتصاصك بالعباده؟ وهي نفسها إنما تنطق بعذر كل عابد لغيرك 
لازيادة » وتقوي كفره» وتصحح الحاده» وتسدد اعتقاده» ولاتؤيد عناده 
فكيف الخلوص يارب وما الإرادة؟ هذا مقتضى اعتقاد الجيرية» وترجمة عن 
مذاهبهم الردية» وضمايرهم الخفية مع ت ركنا هنا للتعرض على الزجمة عن 
نفيهم للغرض» وغير ذلك من المرض» إكتفاء عا تقدم وعرض» والباطل كشير 
عواره» قبيحة آثاره» نعوذ بالله من طرائقه» ونلوذ بلطفه عن مزالقه» وكفاك 


برهانا على ما أشرنا إليه آحر» قوله تعالى #إهل من خالق غير الله“ حيث قال 


)١(‏ - في )١(‏ للتعرض عن الترجمة. 
(۲) - فاطر: ۳. 


کا 


تعالى #يرزقكم من السماء والأرض#' فإنه مناط التمدح في هذه الآية الى 
ذهبت الحبرية إلى حعلها حجة على خلق الأفعالء وبين الآية وبين هذا الإستدلال 
مهامة“ تتقطع أنفاس الأفكار» وتضلع دونها أفهام النحارير المتضلعين الأخيار. 
[مسألة في معنى قل كل من عند الله)] 
ومن الآيات الى أغتر بظاهرها من اغثز منهم» وتبعه جمهور العامة» على هذه 
الطامة» قوله تعالى #إقل كل من عند الله يه وما يجنح إلى الأحذ بظاهرها من 
الحبرة» إلا من كان جاهلا لكتب السير وأسباب النزول» فإن السبب لنزول هذه 
الآية ما كان من التطير محمد عليه الصلاة والسلام» وبنسبتهم المجدب والشدة 
إليه» فقال تعالى #قل كل من عند الله أي الخصب والحدب» والشدة 
والرحاء» على أن في قوله تعالى #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك 4" متمسكا لنا اش لا بهذا الإعتبار السابق» بل 
بإعتبار أنه تعالى» نسب السيئة إلى العبد» لكونها ناشئة عن فعل إختياري هو 
من عنده» والا لم يفرق بين الحسنة والسيئة. 
فإن قلت: فما باله نسب الحسنة إلى نفسه» مع القائلين بالإحتيار يقولون: أن 
العبد فاعل لأفعاله خحيرها وشرها فلم حعل تعالى الحسنة من عنده؟ 
قلت: لأن الحسنة قد تكون منه تعال ا بلا سبب من الفاعلء بخلاف 
السيعة» فلهذا جاء التفريق» على أنه قد جاء في الصحيح» ((الخير كله بيديك 
والشر ليس إليك))» ولقد اضطريت أقوالهم» واضطرمت أهوالهم» في إرحاع 
الشر إلى الله تعالى» وتأويل هذا الحديث ليتم لهم نسبة القبائح والشر إليه تعالى» 
(۱ ) - فاطر: ۳ 
(۲) - النساء: ۷۸. 


(۳) - النساءِ ۷۹. 


—AV — 


وقاموا وقعدوا ني عدم تنزیه الله تعالی» کما نزهه نبیه صلی الله عليه وآله وسلې 
فتحصل من محمو ع کلامهم ي تأويله غرايب ليس هذا موضعها»ء كل ذلك 
ا حرا اا ري ها وح اة وا ما عله اا 
من الكتاب والسنة خالفا له تعسفوا لي تأويله» وركبوا بطن عميا تي صرفه عن 
معناه وإرجاعه إلى ضلاهم وتنزيله. 
[مسألة في معنى إوما تشاءون إلا أن يشاء الله)] 

ومن الآيات الى احتجو بها على أن الله تعالى يفعل المعاصي والفواحش وسائر 
اهر هة هر ا ها ا ر ا ل رجه اهر ا ا غ ال 
الا ال رة ساف قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقد 
ق ا ی کر 
الآية لنفي مشيعتنا للخحيرء إلا أن يشاء اللّه» لا لنفي العمل للخير إلا أن يشاء الله 
وهو غير محل النزاع» فليست الآية وما تعملون إلا أن يشاء اللّه» ثم ضلوا عن 
كون الذي يصدر منا .مشيئة الله تعالى لايفيد أنه هو الفاعل له المؤثر فيه» بل 
يفيد آنا نحن المؤثرون الفاعلون» وإلا لما كان للقيد بالمشيئة معنى» إذ لاريب أنا 
عند الأشاعرة» لانقدر على إيجاد فعل ماء ولاإعشيئة الله تعالى مالم يخلقه فيناء 
فمشيئة الله تعالى على انفرادها عندهم لاتؤثر» فلا نقدر نحن على الفعل ولا على 
المشيعةء ولو شاء الله تعالى» فلا تنطبق الآية على مذهبهم» ولا تصح» فضلاً عن 
ا کرو د ف اغى حلي فاق مي وما ل د او ان فر اك 
وكفى بهذا فاضحا لمن سلكه» وهاتكا لمن هتكه» فعرفت أنا عندهم لانقدر 
على المشيئة لشيء ولو شاء الله تعالى» لأن إستقلالنا تصرف في ملكه» وإنغا هو 


(۱) - التکویر: ۲۹. 


— AA - 


الفاعل تعالى» المؤثر لجميع ما يصدر مناء وإلا لزم وحود قادرين بزعمهم الباردء 
واعتقادهہم الفاسد» فلم یتم القيد بالمحشيثة على مذھبهي اد لایصح»› وما بخلقون 
ما خحلقه الله إلا أن يشاء الله» فقد عطلوا آيات المشيئة كلها فتدبر. 

نعم نحن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى لنا إججاد السبيل إليه سابقة لمشيئتناء وإلا لما 
أنزل الكتب وأرسل الرسل. 


والله لو لا الله ما اهتدينا کلا ولا صمنا ولاصلینا 
و كيف والطافه جارية علينا وتيسراته واردة إلينا 


وأما ما تزعمه الأشاعرة من أن هذه الآية الكرمة دليل على مشيئته تعالى» بأن 
يرمى بصاحبة وولدء ويعتقد أنه تعالى ثاني اثننين ليس بواحد ولا أحد» وأنها 
ا وتعظم» ويسب هو تعالى ويجحد» وأنه شاء أن يخالف نهيه» 
فيلاط ويزنى ويكذب فيلبس» فكلا ومحقا هذه المقالة وسحقاء وقد كفى رب 
العا لمين» في رد قول من قال عقاهم من المباهتينء فقال وهو أصدق القائلين 
لإفهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4" .عحاذاة قوهم #إلو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا أي ما على الرسل إلا أن يبلغ وكم ماهو 
الذي يشاءه الله منكم» ويدعو كم إليه» ويطلعوكم عليه» وهذا القرآن بحمد الله 
بين أظهرناء لا بجدون فيه آية حاءت في نفي مشيئتنا للشيء إلا أن يشاء الله 
كما جاءت هذه الآية في نفى مشيئتنا للخير إلا أن يشاء الله» فمفعول تشاعءون هو 
اتخاذ السبيل» كما لايخفى على من له أدنى نظر من أول وهله» على أنالو فرضنا 


)١(‏ - في )١(‏ وإعا. 
(۲) - النحل: .٠١‏ 
(۳) - النحل: o‏ 


ت 


س یکی ما لار و ن با ا ان عن مع اح ذب 
يحومون حول إثبات خلق الأفعال له تعالى» وين الخلق من المشيئة. 

ولا ات شرل لاام ها الام ي ا راون آنه هال بام غا 
یر یده» وینهی عما یریده» فما هم لا يقولون: بخلق تعال مالا یریده» فان قالوا: 
انه لايقع مالا یریده فهو مصادره. 

واعلم أنهم قد حعلوا الإحتجاج بهذه الآية الكرعة اساسا ذكروه في فن أصول 
الفقه» وهو أن الفعل المتعدي إذا حذف مفعوله» وكان فى سياق النفى كان عاما 
ذكرناه» فافترقوا هم - أعَن الحبرية - فرقتين: فرقة ذهبت إلى ما نقول من عدم 
عمومه» وفرقة قالت بعمومه» وکأن من ذهب إللعدم عمومه» ووافقنا غافل 
عن هذه الأية» والالرمى اللغة» والإإستدلال» ورمى بنفسه على حربة» وميل 
على نقيض مذهبه» فعموم مشيئة الخير والشر» وتخصيص انخاذ السبيل مبي على 
هذه القاعدة» ولعل منشاء مفارقة من فارق منهي هذه العقيدة الكاسدة» 
والأنظار الفاسدة. 

وما ذكر الزخشري رحه الله تعالى في تفسير قوله إأمرنا مازفيها ففسقوا ي" 
أنه لابد أن يكون على المحذوف دليل» حيث قد أمرناهم بالفسق مع حلده قي 
رمه الله تعالى» وأحذوها مسلمة ‏ أعن القول: بأنه لا بد من دليل على 
امحذوف _ وفي هذا للمقام قالوا: عا لا دليل عليهء لأن الآية قي سياق إتخاذ 


(۱) - ي (۱) في تقديرنا. 


.١١ الإسراء:‎ - )۲( 


السبيل» فما الدليل على سائر الأفعال؟ وهذا نفسه مما يقدح قي هذه القاعدة 
المنوارة وقد اكتفينا هنا بهذه الإشارة. 
[مسألة في محنى الضلال والإضلال] 

ومن الآيات الي تخیلوا دلالتها على معتقدهم» ايات الضلال والإضلال» كما قي 
قوله تعلى إن الله لايهدي من يضل4“ ومن يضلل الله فما له من 
هاد' “ وني تمسكهم بها حهالات عظيمة»منها ما قدمناه» نحو أن الإعان إذا 
کان بخلتق ا لله تعالى فلا يتصور إضلال الكافرء إذ يكفيه عدم خلق الإبمان فيه» 
ولایتم القول: بأن الإضلال جحاز عن عدم حلق الإعان» وهو ظاهر» ومنهاء أن 
القران ما نزل بلغة اليونانء فما للمجبرة وللالحاد في الذكر المبين» وصرفه إلى 
نصرة الشياطين› يتأولون آياته يبغونها عوحا» لما ظنوه لهم شبيه الحجج» وم 
يعتقدوه قرآنا عربيا غير ذي عو ج» وقد قدمنا أن معنى المهداية قي العربية» إبانة 
الطريق والإرشاد إليهاء وأن ١‏ لله ا فی اا و ا الإعتبارء 
كما تكرر في القرآن» «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 وما كنا معذبين 
تی نبعٹ رسولا) إن علينا للهدى) إنا هديداه السييل © 
إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 


.۳۷ النحل:‎ - ) ١( 
.۳٣۳ غافر:‎ - ) ۲( 
.۲٤ فاطر:‎ - ) ۳( 
.٠١ الإسرى:‎ - ) ٤( 
.٠١ (ه ) - اللیل:‎ 


(1 ) - الإنسان: ۳. 


۹۱ 


الهدى ولقد جاءهم من ربهم افدی ج“ لکن الذين استحبوا العمى 
على المهدى» لم تزدهم آیات ۱ لله الق هي هدى إلا ضلالا إذ ينكرونهاء 
ويطعنون فيها» ويزيدون في عتوهم» فكأنها هي الي تضلهم لأنها كاتنت سب 
في ضلاهم الناشيء عن ححودهاء واستكبارهم عن قبوهاء کا اتس 
هدی من اهتدى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا هم وأشد 
تفبيتا 4" إوإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما4“ بإوهديناهم صراطا 
مستقيما 4 إيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلامي وإغا وصى 
حار الله رحهه الله في علمي المعاني والبيان كل من تعاطا النظر في تفسيرالقرآن» 
لأنه بهما يصان عن التحريف ويزان» ويفهم منه أمثال هذه المطالب على وجه 
لايخرج عن الميزان. 

فمن ذهب إلىتفسير المداية والإضلال بالخلق حماء ثم م يعقل معنى إليضل به 
الذين كفرواي'" إويهدي به الله من اتبع رضوانهه» [ويضل | لله 
الظا مين وغيرها فقد جمع إلى حهاله اللغة العربية» حهالة الصناعة البيانية. 
ولايصح حمل آيات الإضلال من الله على الحقيقة» ويجب تأويلهاء وإلا كان 
شافضا ا تکرر ی القرآن من الصرائح» بأنه هدى الناس جميعاء اي آبان هم 
السبيل ودم عليه» وهو غاية الهدى» ثم لو حملت على الحقيقة للزم أن يكون 


.۱۸١ البقرة:‎ - ) ١( 
.۲٣ النجم:‎ -) ۲( 
.1١ النساء:‎ - ) ۳( 
.٦٦:ءاسنلا‎ - ) ٤( 
.1۷ (ه ) - النساء:‎ 
.١١ المائده:‎ - ) ٦( 


(۷ )- المائده: ۸ . 


ا 


الضلال a‏ بالهدى» والا لم تتم الحقيقة في الكافر الذي ما حلق فيه إيعمالن 
أصلاً بزعمهم» فكيف تستقيم الحقيقة؟ ومع حمل الإضلال على إغواء السبيل 
E E‏ 

وعلى تسليم تفسير الإضلال عا يبقى معه الاختيار والتمكن اللذين قضت بهما 
ضرورة العقل» وقامت حجج الأنبياء والمرسلين» على آمهم ولم يصح من ا لله 
التكليف إلا بذلك لا مانع منه جزاء عا كسبوا نکالا من ا لله أعن المغضوب 
عليهم والضالينء وهذا الجزاء منه تعالى بالإضلال عا لا ينافي الإختيار حسن» 
وإلا لكان احزاء الأحروي منه تعالى قبيحاء وكفاك أن قوله تعالى «إتريدون أن 
تهدوا من أضل الله إنغا كان بعد قوله تعالى #والله أركسهم با 
كسبوا4“ [الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهمه" وهب 
أن الحبرة حهلت هذا كلهء بأنهم أشربوا قي قلوبهم الجبر» هلا انتبهوا على ماقي 
المتون الصرفية من أن (أفعل) (كأضل) يجيء للتعريض» فهو المراد هناء لإمتناع 
حل الال عل افا الإضان عع رور ة لهال فاع انمد 
غير مختار في سلوك طريق الضلال» وهو نوع من الحال» فلا تصدق آيات 
الضلال في جميع القرآن على مذهب الحبريةء لأن المفعول ليس ضالاء ولا يصح 
أن يقال فيه أنه أضله غيره» فعرفت من هذا أنه لايصح هل الإضلال إلا على ما 
يجامع الإحتيار» بحيث يكون الضال فاعلا للضلال وقابلا له» وهذا إنما يكون مع 
همل (أفعل) على التعريض» ولا مانع من تعريض الكافر للضلالء إذا الحجة هي 
التمكن من الفعل والترك» لايقال بجيء (أفعل) للتعريض» إنما هو في باب 


(۱ ) - النساء: .A^A‏ 
(۲ )- النساء: ۸۸. 


(۳ )- ححمد: ۱. 


صا 


امتعدي» (كأبعته)» لا في باب اللازم (ركأحلسته)» فهو للتعديه» - أي جعلته 
aE EG‏ 
نقول: تخصيص التعريض بالمتعدي دعوى لابرهان عليهاء وكون المؤلفين في 
الصرف يفرقون قي التمثيل هذا الباب بين المتعدي واللازم» لايقتضي صحة هذه 
الدعوى» لأنهم يعتمدون في الأمثلة» ما هو أوضح بالنظر إلى الطالب مراعاة 
لرتبة التعليم» وروما لحسن التفهيم» إذ لو مثلوا في باب (أجلسته) بباب (أبعته) 
أو العكس لما وضح» فضلا عن أن یکون أوضح» إذ يكون محتملا عند الطالب 
للتعديه وغيرهاء بخلاف إيراد أبعته» في تمثيل التعريض» فلا يتبادر منه إلا 
ارك ا ا ا کرو م م ل اوخل ا او ن 
عندالطالب أن تكون الزيادة لمعنى غير التعديه.وقد حكى لي بعض مشايخي عن 
بعض مشايخه أنه قال له: إياك والتمثيل للذ كي من الطلبةء فإنه جعل المثال كليةء 
ای ع الا اال رخ اف هان 

فا لمؤلفون في الصرف واللغة ليس هم إلا المغل البحت» فالتمثيل الذي يوردونه 
منهم تقرببا لايحتج به» ولا یعتمد عليه» فلا يؤخذ منه حکم کلي» إذا ترتب 
عليه ما ليس من طريق النقل» ولا ذنب عليهم لأنهم في مقام التدوين والتعليم 
وتقريب التيسير والتفهيم» إلا أن هؤلاء اججبرة في العصر الأحير قد دسواف 
مؤلفاتهم من هذه العقائد الفاسدة» والقواعد الي هي عن القيام بحق النصح 
قاعدة» شيعا رعا يخفى على كثير» وقد كفانا الله شرهم المستطيرء أنه هواللطيف 
ال تج فال د اف ادل رجا ارا هاو لالخف 
وحفظوها من التزييف» وحعل تعالى الجبرة كلا عليه وعيالا يقتفون آنارهم 
ولاينالون غبارهم» ولم يبق في أيديهم بحمد الله إلا الدسائس والأيهام» والمراوغة 
في مراكز الخصام. 


ب 


وقد علمت مما سبق أن آيات الأضلال حجة لنا لاشبهة هم لأنه على معتقدهم 

لاداعي له تعالى إلى إضلال أحد» إذ يكفيه عدم حلق الإبعان. 

وعلمت أيضا أنه إذا ورد عليهم نحو قوله تعالى إلقد أضاني عن الذكر بعد إذ 

جاءني 4# لايجيبون إلا عا يلحق بالسفسطة» فإن هذه الآية تقض مذهبهم في 

الضلال وقي المداية ایضا 0 الذكر هو الهدى» فهي کقوله تعالی #ولقد 

جاءهم من ربهم امدىی مي" إن هذا القران يهد ي ي فاللإضلال هنا 

عندهم لیس کالإضلال فی قوله تعالى «أتریدون أن تهدوا من أضل ١‏ لهه 

وهل هذا إلا مراوغه 

وعملت ایضا نهم عطلوا ايات الاضلال ف الحقيقة» كما عطلوا آأتات اة 

لأنهم هلوا الإضلال على ما لايصح لي العربية» وهو جعلهلاغاعلممولاإذ جعلوا 

الضال غير فاعل الضلالة ا فالإإضلال ثي القران الكريم أمر جاء في غير 

موقعه عندهم» فافهم. وقد قدمنا عدم صحة اجحاز على مذهبهم لو ذهبوا إليه. 
[مسألة في معنی روما رمیت إذ رمیت4] 

بر کت ا وا اا ااال می کا از 

ا رچ اریت ر ا و 

قالوا: أثبت ا لله تعالى الفعل له صلى 1 لله عليه وآله وسلم ونفاه إيجادا وحلقاء 


فصرفوا معنى الآية إلى الكسب الذي اعفوا بأنه أمر إصطلاحى جاء به 


(۱ ) - الفرقان: ۲۸. 
(۲ ) - النجم: ۲۳. 
(۳ ) - الإسراء: .٩‏ 
٤(‏ ) - النساء: ۸۸ 
(ه ) - الأنفال: ۱۷. 


40 


إلى كسبهم» والصدر الأول من بعد ظهور البدع قبل الأشعري كانوا بين حبري 
معطل وعدلي معتزل» ولا واسطة أصلا ولا تعرض أحد لذكر الكسب مع 
كثرة المناظطرات بين الجبرية والمعتزلة في بجالس العباسيه وساير لملوك يعر ف 
ومن أغرب ما ذکروه قي کتبهم: أن ابا العتاهيه'» و کان منھہ طلب الاس 
أن يأمر نمامة بن الاشرس”" .عناظرته» و كان معتزلياء فقال المأمون لابي العتاهيه: 
ما أنت يا أبا العتاهيه من هذا القبيل» وعليك بشعرك ودع عنك هذا الرحل 
الجليلء» فقال أبو العتاهيه: قد آن لي ذلك ولا بد لي منه» فجمع بينهماء فحرك 
ابو العتاهيه أصبعه وقال: من حرك أصبعي هذه يا قمامة» فقال تمامة: حر کھا من 
أمه زانية» فالتفت أبو العتاهيه إلى المأمون» وقال: سبئ: يا أمير المؤمنين قي 
مقامك فقال ثمامة: قد حالف أصله يا أمير المؤمنين» فضحك المأمون» 
والحاضرون. وانقطع أبو العتاهيه. فقال المأمون: ألم أقل لك عليك بشعرك ودع 
مالا تقدر عليه» وحرج هو ونمامة فقال: يا تمامة ألم يكن لك عن ذلك الججواب 
مندوحة» فقال نمامة: حير الكلام ما جمع بين الحجة والإنتقام» وكان هذاعند 
١(‏ ) - أبو العتاهيه : هو إ“ماعيل بن القاسم بن سويد العينْ ٠‏ أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهيه: 
شاعر مكثر» سريع الخاطر» ولد سنة ١٠٠ه‏ » وتوقي في بغداد سنة ١١۲ه‏ . 

(۲ ) - المأمون: هو عبدا لله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أبو العباس: 
السابع من خلفاء بي العباس ولد سنة ١۷٠ه‏ وولي الخلافة بعد حلع أحيه الأمين سنة ١٠۸٠ه_‏ 
توق سنة ۲۱۸ھ . 

(۳ )- عامة بن شرس التمري؛ بو معين من کبار المعتزلة وأحد الفصحاء والبلغاء المتقدمين» 
کان له إتصال بالرشید»نم بالمأمون. و کان ذا نوادر وملح . وإليه ينسب الثمامية» توفي سنة 
۲۳ھ . 


ا 


عغامة على ظرف التمام» ولم يقع في ذلك اجحلس ولا في غيره من مقامات 
الناظرات ذكر الكسب حتى جاء الأشعري بعد النيي صلى الل عليه وآ 
وسلم بقريب من ثلاث مائة عام» ثم وقعت مناظرات بعد ظهور الكسب ولم يجسر 
أحد على الإعتماد عليه ثي مقام المناظرة» بل د ء بهم الإصرار على احبر والمكابرة. 
تم إن تنزيلهم لمعنى هذه الآية الكريمة على مذهبهم مما يضحك منه العقلاي 
فهل كان الي عليه الصلاة والسلام على مذهب المعتزلة حتى يردعه الله تعالى 
بقوله تعالل وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی»' وینهاه عن اعتقاد أنه 
وقع الرمي منه؟ ومن المعلوم نها لم تنزل الآية إلا في واقعة بدر» وقيل: في واقعة 
حنين» وقيل: أن الرمي من البي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الوقعتين 
معأء فهل كان الي عليه الصلاة والسلام طول هذه المدة أعي من البعخة إلى 
نزول هذه الآية اهلا لكسب الاشعري» مايلا إل مذهب المعترلة؟: 

نعم کان صلی الله عليه وآله وسلہ حاهلا لكسب الأشعري» لأنه ليس نما 
يعلم» ولا أدري كيف يغفلون عن الوقايع الي تنزل فيها الآيات» وهم يدعون 
ملابسة السير» وموارد الأثر» وهذه الآية الكرة نزلت في رمي النبي صلىا لله 
عليه وآله وسلم» بقليل من تراب أ صاب جميع أهل تلك الصفوف للمتكائفة» 
والأحزاب المترادفة» حتى لم يبق منهم أحد إلا دحل في عينيه شيء ولو قسم 
ذلك الراب على كل نفر منهم لم يكن يبد على عشر عشرهم» وإنغا هي آية 
من آیات الله» ومعجزة من معجزات رسول الله صلی الله علیه» فلما کان هذا 
أمرا غريبا حارجاً عن طوق البشر» أنزل الله تعالى فيه وما رميت إذ رميت 


ولکن الله رمی. 


(۱ ) - الأنفال: ۱۷. 


س 


ومن هنا يعلم أن الآية هذه حجة لناء وأنهم ضلوا في حعلها شبهة عليناء لأن 
الله تعالى ما أحرج من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذا الرمي الذي هو 
فعل حاص خارق للعادة» حارج عن القدرة البشرية» فيكون سائر أفعاله عفهوم 
هذه الآية الكرعة ليست منه تعالى» بل من البي عليه الصلاة والسلام لاخر ج 
منها عن فعله إلا ما حصه دليل خحارحي كهذه الآية أحرحت هذا الفعل 
العجيب» والأثر الغريب» ويجري هذا الحرى قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن 
الله قتلهم 4 أي هو الذي ربط على قلوبكم وخذهم» وأدخل الفشل عليهم 
والوحل» وكان الأمر مظنة أن يصولوا عليكم وتكون الدائرة هم» وقد أشار إلى 
نحو ما ذكرناه مولانا الشريف الجرحاني وملا زاده الخطابي والملاعصام 
الدين“ قي حواشي المطول والمختصر. 

فتقرر أن نسبة أفعالنا إلينا في يع القرآن حقيقة» وأنها نسبة تأثير وإيجادء إذ لو 
كان شيء منها غير حقيقة لذكره تعالى» كما ذكر أثر هذا الرمي وما وقع هناك 
من القتل» وبين أنه من فعله تعالى.و م يكن في القرآن الكريم شيء منسوب إلى 
العبد وهو حارج عن قدرته» فانعكس على الحبرة هذا الإستدلال وارتكس منهم 
الضاال و در مى قال 


تصيب وما تدري ونخطي وما درت وتغدوا وفي حبل العدوا احتطابهها 


.١١ الأنفال:‎ - ) ١( 

(۲ ) - هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب السبيء» أبو سليمان: من أهل سن (من كابل) 
من نسل زید بن الخطاب» ولد سنة ۳۱۹ھ › وتوف سنة ۳۸۸ھ . 

(۳ ) - عبدالمك بن جمال الدين العصامي الإسفراييي المعروف باللا عصام : ولد سنة ۹۷۸ه 


۹۸ 


وقد كررنا فيما مر كشف حاهم وإظهاره» وتمزيقه وبواره» و عاره وعواره» 
وايضا لودلت هذه الآية على ما استدلوا بها عليه للزم باطل بحمع عليه» وهو 
جواز أن يقال: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى» وكذلك ما قمت إذ 
قمت ولكن الله قام» إلى غير ذلك من الحالات» وقد اعرف بذلك ابن حجر 
الميثمي“ في شرح الشمايل» و حعل الإستدلال بهذه الآية على مذهبهم من 
الضلال المايل» والأمر كذلك. وهذا كنار على منارة» ولو هموا بطلب الحق لما 
ا و ا ا و قا ر ا رو اال ها 
دين الله لما مالواء إلى الأشعري ولا حامواء ولكنهم تردوا علابس التلبيس» 
فتزدوا في الضلال» وتصدوا للتدليس» فتصدت قلوبهم بالوبا والوبال» فكتأن 
اغراق عن لسو كه جت فال 
هموا فأموا فلما شارفوا وقفوا قفة العير بين الورد والصدز 
هذه أمهات شبههم عقلا ونقلا قد أبطلناها عقلاً ونقلاء مع البراهين القاطعة 
الساطعةء والحجج الصادعة» بصحة ما ذهبنا إليه» تما لا غبار عليه والحمد لله عليه. 
[مسألة أخرى في الكسب] 


واستفسارهم عن معناه ومدلوله»وهل له في نفسه ثبوت وتقرر باستقلاله ام لا؟ 


١(‏ ) - ابن حجر الميثمي: هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميثمي السعدي» شهاب الدينء 
أبو العباس: ولد في حلة أبي الميتم عصر سنة ٠۹‏ ۹ه تلقى العلم في الأزهر ومات .عكه سنة 
٤ھ‏ . 

(۲ ) - المعرى: هو أحمد بن عبدا لله بن سليمان التنوحي: ولد في معرة النعمان» سنة ۳٠۳‏ 
أصيب بالحدري صغيرا فعمي ي السنة الرابعة من عمره» وقال الشعر وهو قي السنة الحادية عشرة» 
توق سنة ٤۹‏ ٤ه‏ في معرة النعمان. 


ا 


ثم هل هو من الله أو من العبد ؟ فإما أن يوافقنا من يوافق منهم. ويقر 
بالإستقادل» فقي إذا قرل: لى الأغمال ردك غا عرز عكهب بل الرافق 
للفطرة الي فطر الله الناس عليهاء فنقول له:مرحبا من هرب [منا إليناومال 
علیناء وصار مشیه في عداوتنا هوینا ثم ادعی حبنا وهوينا]. 

وحائزة دعوى الحبة والهوى وإن كان لايخفى كلام المنافق 
وأما أن يضطرهم السؤال إلى الألف المألوف من خلق الأعمال» ومن أحسن 
الضرورات رد الاشياء إلى أصوهماء وتطبيق المذاهب على مدلوهاء والجبر أولى 
بهم من الكسر بذبذبة الكسب الأشعري» فيجتري منهم على تعطيل أحكام ١‏ لله 
من يجتري» ويقتدي بأقوام زلت منهم الأقدام فاقدموا وقالوا: صدق الواشون 
ا 

إذا لم يكن إلا الاسنة م ركب فلا رأي للمضطر إلا ركوبها 
فعليك بإستكشاف حقيقة الكسب عند مناظرتهم» ولا تسلم هم لفظاً بلا 
معنی» كما يوردونه في مغالطتهم» بل اسأهم عن كل جزء من أجزاء الفعل» 
وما يترتب عليه» هل هو من الله أو من العبد؟ فإن كان من الله تعالى فالجيء 
وتعطل معنى الكسب والجزء الإحتياري» وإن كان من العبد ولو حزاء ما فهو 
مذهبناء فما مرادنا إلا أن العبد استقل بالتأثير في شيءَ ما. 
ا اا ا دو اعا اراب ا و 
إلابالجبر أو الإعتزالء وما زادوا على تفسيره بالحلية» ولن يخرحواعن زمرة 
إخحوانهم ی و ا ا 
بتزفعهم عن اللواذ والمغالطة» ولو عطلوا الأصولء وأما الأشاعرة فتخحيروا 


(۱ )- في (۱) هل هي من الله ام من العبد. 
(۲ ) - مابين القوسين: ساقط في )١(‏ . 


۱۰٠۰۵ 


وحيروا أتباعهم» وصاروا يوهمون أنهم على شي»ء وأنهم متمسكون بذنب 
الحق وهو في طرف الضلال» وعجزوا عن التعبير عن هذا الخيال» وهم في 
الباطن معترفون بأنهم في حومة الإشكال» ألا ترى أن التفتازاني وهو من 
أشدهم وأجحلدهم قي نصرة الأشعري ولو عجرد الجدالء قد اعازف بصعوبة 
إيضاح معنى الكسب» وقال الغزالي كما نقله عبدالوهاب الشعرانى: 
لانعرف مسألة الكسب لافي الدنيا ولافي الآحرةء و لله دره ما أبلغ هذا النفي 
لملستور على هذا الجمهورء وقال الولي ابن عربي": مكثت ثلاثين سنة أمحث 
عنها ولم أعرفهاء ثم اعتزف بالجبرء ومكثه ثلاثين سنة دليل على أن علمه 
كشفي [كما يعتقدونه» وهذا ما نقله عنه الشعراني في عقايد الأكابر ومن حط 
لشعراني نقلت“]. 

وليت شعري هل يقول عاقل: أن الشريعة المحمدية تبنى على هذا الذي هو أشبه 
[بالإكسير] المخفي - أعيْ الكسب - » مع إعتافهم بأنه مما تحيرت فيه 
العقول» من جميع الفحول» وهل هكذا تكون الشريعة الحنيفية السمحة الواردة 


(1 ) - الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الأشعري» ثم الزيدي» الملقب حجة 
الإإسلام» قرا على الحوين بطوس» فلما توفي انتقل إلى العراق» وله المؤلفات المشهورة: كالأحياء 
والمستصفى» وغيرهاء و كان أشعري المذهب» ثم انتقل إلى مذهب الزيدية وصح رجوعه برواية 
حيبي الدين الجيلاني» ومثله قال الإمام الشرفيء ونما يشهد بذلك كتاب سر العالمينء ولد سنة 
۰ه وتولي بطوس سنة ١‏ ٠٠ه.‏ 

(۲ ) - الشعراني: هو عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» ولد سنة ۸۹۸ه بقلشدة .صر وتوقي 
بالقاهره سنة ۹۷۳ھ . 

(۳ ) - ابن العربي تقدمت ترجمته. 

.)١( ما بين القوسين ساقط في‎ - ) ٤( 

.)۱( ما بين قوسين ساقط يي‎ - ) ٥( 


١۰٩ 


على الأحمر والأسود» من أجحلاف العرب وغيرهم؟ وقد ألحقوها بالكيمياء فيما 
ضلت به عقوهم. 

وخلاصة الأمر أنهم لم يرحعوا به إلا إلى الحلية» ولا حبر قي الدنيا إلا هذا.ولقد 
صرح بعضهم: بأن (قام) (وقعد) من حنس (طال) (وقصر) لا إحتيار في القيام 
والقعود كما لا إحتيار في الطول والقصر» وقد ذكر سعد الدين" في حاشيته 
على الكشاف عند قوله تعالى إختم الله على قلوبهمي" ما يفيد هذا في 
سؤال وحواب هنالك فراجعه أن شيعت» والكلام في هذا بالغ حد الكثرة. 
وهذا الكرماني“ شارح البخاري أورد و وحوابين ما ينشأً على تفسير 
الكسب بامحلية. قال: فإن قلت فلم يذم الفاعل وبمدح؟ قلت: كما يذم المبروص 
ويعدح صاحب الجحمال» فإن قلت: فلم يحكم بأنه يثاب ويعاقب؟ قلت: لأنه 
علامة هما» انتهى بحروفه. 

وهو تصريح .ما ذكرناه وكررناه: من أن الكسب إسم لامسمى له» وأما الحلية فهي 
كائنة في الأحجار والجمادات» وغير حاف عليك بعد معرفقك هذاء إن الكرماني 
قد غالطك ف السؤال الأول» وأنا أحرره .ما لا يتمكن من الجواب عليه. 

فتقول هكذا: إن قيل على تفسير الكسب بامحلية» يرد همد الفاعل على الفعل 
الجميل ولومه على نقيضه» فكيف يحمد والحمد لايكون إلاعلى الجميل 
الإحتياري؟ ومثله اللوم» فلا يمكنه الجواب» وقد أغرب وأعجب» في حعل ذم 
الفاعل كذم الميروص» وهذا نوع من المخادعة» فإن ذم الفاعل لأحل فعله ولا 


١(‏ ) - سعد الدين تقدمت ترجته. 

(۲ ) - البقرة: ۷. 

(۳ ) - الكرماني: هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد مس الدين الكرماني : ولد سنة ۷١۷ه‏ 
وتوقي سنة ٦۷۸ه‏ . 


(۱۰ 


كذلك المبروص» والسؤال من طرف المعتزلةء بأن إستحسان العقلاء لذم الفاعل 
للقبيح فرع من فرو ع العلم بأنه هو المؤثر فيه» والألم يحسن ذمه» و لم تستحسنه 
العقول» فانظر كيف جاء بهذه المغالطة. 

وأما قوله في المجحواب عن السؤال الثاني: أي أن الكفر علامة للعقاب» لا سبب 
له كالرعد والبرق علامة للمطرء وكذلك الطاعة علامة للشواب» كشدة الح ركة 
في النبض علامة فورة الدم» وصفرة اللون علامة اليرقان والبواسير» ومرارة الفم وحمرة 
العين علامة الصفراء» و كثرة الوسواس والوحشة من الناس علامة حلط السوداء. 
وتي هذه المضحكات كفاية في وضوح ما كررناه» و صلوح ما قررناه» وأما 
تشبهه بالأبرص وذي الجمال فجريء على مقتضى الضلال» وشهادة لما نقلناه 
عنهم» وتسميتهم بالجبرية» في هذه الرسالة وغيرها. 

والذي أظنه: أن الأشعري إا قال بالكسب مع معرفته أنه ليس تحته مسمى 
تسترا عما يلزم احبر من اللوازم والتعطيل» ولظهور كونه من الأباطيل» فتسز 
برقعته المخحرقة» وكتم ضلاله تحتها بنوع محزقة» وهو شبيه بتستر الإسلاميين من 
الفلاسفة عما يلزمهم من نفي القادر المخحتار من اسفه» فقالوا: حقيقة المختار هو 
من إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وبنوه على أن صدق الشرطيه لايقتضي 
وحود مقدمها ولاعدمه» وهو حق فمقدم الشرطية الأولى وهي (إن شاء فعل) 
دايم الوقوع وهو مشيئة الفعل بالنسبة إلى وجحود العام من الله تعالى» ومقدم 
الثانية وهي (إن شاء لم يفعل) دايم اللاوقوع» ولازمه عدم العام. 

وهذا منهم تستر شبيه تسار الأشعري بنفي الإختيار بالكسب» والجميع مموهون 
ملبسون» وقد نبه غير واحد على تمويه الفلاسفة بهذا التعريف للمختار كالنصير 


(۱۰١ 


الطوسى”» وغيره» فلا حاحة إلى بيانه ولا إلى كون هذه العبارة أعن قوهم: إن 
شاء فعل وال شاءِ لم يفعل» هي المناسبة في مذهبهم كما قال الو 0 
قوهم: إن شاء فعل» فإن لم يشا لم يفعل لأنه لا تقابل بين ذلك بين طرق 
المشيئة» بل بين المشيئة وعدمهاء وإن كانت أنسب من حيث جعلهم عدم العلة 
علة لعدم المعلول» وكل هذا يستدعي تحقيقه ما يخر ج عن المقصود.والحاصل أن 
العام عندهم قديم» وأثر المختار حادثء فلا يتم الإحتيار» ويبقى الكلام دائرا 
من بعض» وأنه جمع الجملة منهم نظرهم إلى محرد الألفاظ والأسماء ومشابهة 
أحواهم وأقواهم مشابهة لاء للمتاء وهاهنا عجایب نوردها من عجايبهم» 
فمن العجايب إصرارهم على دعوى الكسب مع عدم عثورهم على ما هيته» 
ولا هويته» قرنا بعد قرن» منذ عصر الشيخ أبى الحسن» إلى عصر تاريخناء وقد 
تعب من تعب منهم في البحث عن حقيقته» وأفنى عمره في طلب معرفته» فلم 
جد ما يشفى الصداء إنما زاد قلبه رينا وصداءء و تطلب NS‏ ممن 


رءاه فظفر بجواب الصدا. 
سال الضتى ف ا وانضت لاسا کی ما جیب فقال مثل مقاله 


فهم إلى الآن یتطلبون مضانه» وینقبون آماکنه ومکامنه» قد نصبوا له حبائل 
أفكارهم» فما ظفروا إلا بالنصب» ورتبوا لإدراكه مقدمات أنظارهم» فما 


١(‏ ) - النصيرالطوسي: هو محمد بن محمد بن الحسن أبو جحعفر نصير الدين الطوسي ولد سنة 
۷ھ وتوقي سنة ۷۲٦ھ‏ . 


(۲ ) - العضد: تقدمت ترجته. 


(۰ € 


انتتجت إلا العطب» و كأنهم يلتمسون محله الذي واراه فيه الشيخ الكبير» 
ويظنون بأنفسهم القصور والتقصير» فهم في هذا التعب والشقاءء ولم يعلموا ان 
الشيخ انما دفنه تحت بيضه العنقاء. 

رن غج امھ نن ررد ار الک کان ماف التي سا عة وال 
وسلم» والصحابة والتابعين» والصدر الأول» وأن هذا أمر كان مأنوساثم 
يرتكبون على هذا الإفتراء صرف جيع ما في القرآن» من ذكر لفظ الكسب إلى 
إصطلاح الأشعري» ويتركون اللغة العربية ظهرياء وهو من جنس تحريف 
الباطنية» ويغفلون عما يوردونه هم من جحادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
في ذلك» وذهاب أحدهما إل الإحتيار والآحر إلى الجبر» وترافعهما إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وقوله هما: أن احادلة في ذلك قد وقعت بين حبريل 
وميكائيل» ولم يجيء فيما رووه هم ذكر الكسب والتوسط بزعمهم» ولا ذكر 
في المناظرات منذ عصر البىء عليه الصلاة والسلام إلى عصر الأشعري» كما 
قدمناه» و كانت المناظرات في حلق الأفعال لاتزال وما كان الناس إلا فريقتين في 
هذه المسألة جبرية استمرت على مدافعة حجج الأنبياء عليهم السلام» وعذرت 
الكفار في عدم إحابة الرسلء واعتقدت أن الكفار هم الذين طابقوا مراد الله لا 
الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم هم وعدلية: نفرت من الملائمة للذين يقولون 
لإلو شاء ا لله ما أشر كنا“ وعرفت سر قوله تعال «إقائما بالقسط4" و 
إلا يأمر بالفحشاء4 و لاعملوا ما شئتم4 واعتقدت أن الأنبياء عليهم 
(۱ ) - الانعام: .۱٤۸‏ 

(۲ ) - آل عمران:۱۸. 

(۳) - الأعراف: ۲۸. 

. ٤٠۰ فصلت:‎ - ) ٤( 
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السلام ما دافعوا الكفار عن الكفر إلا وهو غير مراد له تعالى» ولا دعوا الناس 
إلا إلى مراد ربهم منهم.وأن حجتهم عليهم السلام قائمة على الاسود والأبيض» 
فهؤ لاء أولياء الأنبياء وأولعك أعدائهم» وليس الناس اليوم إلا هاتين الفرقتين. 
اف أن ابن السبكى ‏ قال: ما حاء الأشعري إلا بالسنة» ولم يأت 
بشيء من عنده» وأنه قد حالف إمامه الشافعي رضي الله عنه» في كذا كذا 
موضع» مع حكمهم بأن مذهب الشافعي عين السنة» فأعجب هذه المناقضات» 
فهؤلاء الشافعية الأشعرية قد خالفوا الإمام الشافعي في جمهور الاصول» وتابعوا 
أبا ا لحسن الأشعري فيما م يحيطوا به علماء كالكسب وغيره من الفضول. 
وأعحب من هذا قوهم: أنهم هم الفرقة الناحية» وأن الحق مقصور على 
المذاهب الأربعة» فهم أهل السنة وهم أهل الحق وهم الفرقة الناحية» حتى ما 
ذكروا أنفسهم في تعداد الملل والنحل إلا بهذا الإإسم» كأنه أمر معروف في 
جميع الأزمان» عند حميع أهل المذاهب والأديان» وكل يقول هم بالحال أو 
باللسان: أن هى إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. 

ما اتی بالعقیدتین کتاب واعتقاد لانص فيه إدعاء. 
e‏ 
ومذهبهم يق يقتضي أن هذا من جملة العبث» > إذ لاحاصل فيه إن م خلق ۱ لله 
الطاعة» ومع خلقه ها لاحاحة إلى الوعظ ولأ يضح أن يكرن الوعظ ميا للق 
الله الطاعةء إذ لاتكون أفعاله تعالى ناشئة عن علل كماهو مذهبهم.فما أدري 


١(‏ ) - السبكي: تقدمت ترجمته.' 

(۲ ) - الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» أبو عبدا لله: أحد الأئمة 
الأربعة» وإليه تنسب الشافعية» مولده بغرة فلسطين» سنة ١٠١٠ه‏ وكان شاعر أديبا عارفا بالفقه 
والقراءآت» له تصانيف كثيرة منها (الأم) قي الفقه توف بالقاهرة سنة ٤‏ ١۲ه.‏ 

(۳ ) - كون الحق مقصور عليهم و كونهم هم الفرقة الناجية. 


١ ٠١ 


ما هذا الذي يسمونه وعظا؟ بل ما هذا الذي يقرؤنه من الفقه والحديث وجميع 
الأحكام؟ إنغا يحتاج إلى ذلك من يريد العمل .عقتضاهاء وأما هم فلاعمل من 
حهتهم ولاإرادة» فهلا أراحوا أنفسهم من معاناة الأحكام» وبيان الحلال 
والحرام» والنظر في القرآن والسنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وأعجحب من هذا تصريحهم: بأن كل كلام لابد فيه من حامل للمتكلم عليه 
كما ذكره ثي المطول» ونقل السيد الشريف على الجرجاني عن إيضاح الفصل» 
أن الطلب لايكون إلا لغرض» وهم يحكمون بأن الطلب مخلوق لله تعالى فينا 
فک اع ا ا که ع لاعاديا ولاشرعياء بأنه تعال لاخخلق 
الطلب حتى يخلق الغرض,» وهو مناقض لمذهبهم من وحهين: وطال ما صرح 
أحدهم على امبر بالوعظ ترغيبا وترهيباء وهو غافل عن مذهبه المقتضي بأنه 
a LE EE a‏ 
كانت العميان تهديه) ولقد زاد الصوفية منهم في المواعظ حتى جعلوا منها 
طرايق قددا» وتعمقوا فيما لم يرد على البي عليه الصلاة والسلام» ولا عن بجوم 
الهدى كالأمر بالسلوك والفناء الأول والفناء الثاتي» والمراقبة وغير ذلك من 
الإإصطلاحات الصوفية» و كل ذلك مما تأباه القواعد الجبرية. 

ومن غرايبهم أنهم يدعون تارة ظهور مذهب الجبر في الصدر الأول» ومعرفة 
الصحابة دلائله من القرآن بأول ماع» وكل من سمعه من العرب لايفهم منه إلا 
أن الفعل فعل الله تعالى» وقالوا: أن البدعة ق الإحتيار إنغا ا ا 


N (۲( ا‎ E )۱( ع‎ ٤ 
اول من أحدتها واصل بن عطاء > وتارة يقولون: عمرو بن عبيد »> وتاره‎ 


)۱ ) - واصل بن عطاءِ الغرال» بو حدذيفة: راس المعتزلة» من البلغاء والمتكلمين» ولد بالمدينة سنة 
۰ه وتوني سنة ۱۳۱ھ و کان ممن باع للإمام محمد بن عبدا لله بن الحسن في قيامه» وقد نسب 
إلى صناعة الغزل» و لم يكن غزالاأًء وإغا لتردده في سوق الغزالين. 


(¥ 


يقولون: غیلال» ويغفلون عن أن الكفار من العرب لوفهموا هذا الذي فهمه 
احوان الجبرية» لدفعواحجة البيء عليه الصلاة والسلام» و كان المنافقون أحرص 
الناس على ذلك فيقول الكفار حيننذ: ما بالك يا محمد تخالف مراد ربك فيناء 
وتضاده فى ملکه» أتريد أن تقطع الأرحام» وتفعل مالا يفعله ربك» وتناقض ما 
ا أنه حاءك من کلامه تعالی. 

فإن قال هم عليه الصلاة والسلام: إا أقاتلكہ وأقطع أرحامكم و شرن 
ربي» قالوا: كذبت» كيف يأمرك ربك بمخالفة مراده» وقد أراد لنا الكفر 
بتسليمك؟ وعلى تسليم أنه أمرك قصدناك» فكما أمرك بقتالنا» فقد أمرك 
بالرضى بفعله» و كفرنا من فعله» فلم ترجح يا محمد امتشال أحد الأمرين على 
الاخ لا :انك لائ ريال الرياسة فاو انكر غلا فان كان رك ياك 
عخالفة مرادہ فهذا دلیل على أنه لیس حکیما کما تقول» بل لیس ما يعقل» فلا 
نؤمن بك ولا به» وفيما حئت به مناقضة ظاهرة. 

فکیف یکون جوابه صلی الله وسلم عليه وآله» وحاشاه» وحاشا الله عن هذا 
کله» وهل يبقی عنده صلى الله وسلم عليه وآله معتقد الجحبرية على الكفار 
حجة» إن أوردوا عليه مشل هذا؟ مع أنهم كما قال في الكشاف: اشتهروا 
بالمضادة والمضارة» والقوا الشراشر على المعازه والمعارة» إن أتاهم أحد.كفخرة 
اتوه .مفاخحر» وإن رماهم .اء ثره رموه .عآثر» فما أعرضوا عن معارضة الحجة إلا 
لعلمهم أن البحر قد زخر فطم على الكواكب» وأن الشمس قد أشرقت فطمست 
نور الكواكب» اللهم إلا أن يقول عليه الصلاة والسلام» كما تقول الجيرية: أمرني 
ربي بقتالكم أيها الكفار لالغرض» وخلق فيكم الكفر وأراده منكم لالغرض» وجيع 


(۲ ) - عمرو بن عبيد بن باب البتمي» أبو عثمان البصري: شيخ المعتزلة في عصره» ومفتيها ولد 
۰ه وتوي £ اھ . 


۸°۰۸ 


أفعاله لالغرض» فعند هذا يقولون: تبين الصبح لذى عينين وارتفع الخلاف من اليين» 
ا فا کال ا ا ی ا ا 
طلب حجة غل عدم الان باك غير ما تر مت به أت عن مرسلك) لآل آخاد 
اجانين لابد هم من غرض في أفعام وأقوالهم. هذا ما إستطرقناه من غرايب ابجبرة. 
ونستغفره الله قي إيراده» وإن كان لنا غرض صحيح هو إنشاء الله على وفق 
مراده» فهو العام بالسراير والضماير من جميع عباده. 


[الإيمان بالقضاء] 


ومن عجايبهم إقرارهم بأنه جب الرضا بالقضاء وإقرارهم بأن الرضا بالكفر كفر» 
ثم يعتقدون أن الكفر من قضاء ا لله تعالى» فهلا رضوا بالكفر لأنه من قضاء ا للّه 
تعالى عندهم» وهمم فرار عن هذا هداهم إليه بعض متأحريهي وأهدى هم الضلال» 
فال عب الارن حت اد فا ا و را وا هه 
حيث أنه مقضي له تعالى» وهذا إعتذار غير صحيح وفرار قبيح. 

أما أولا: فيكفيهم نهم رضوا بالكفرء و لم يرضوا بقضاء الله تعالى» وقيد ا لحيثية 
لاينجيهم ولا بحديهم. 

وأما ثانيا: فلا معنى للرضا بالقضاء من الله تعال إلا بالرضى بجميع ما خلقه 
وقضاه» كالرضى بالرزق ونقص الخلقه» كمن يولد أعرج أو أعمى» ولجميع 
المقتضيات الى لادخل للعباد فيها» وهي صادرة عنه» من نقص الثمرات ونزول 
الآفات» و كل أفعاله تعالى» ولا معنى للرضا بالقضاء من حيث كونه صفة لله 
تعالى» كما دل عليه هذا الإعتذارء إذ الصفة في نفسها ليست نما يسخط منه 
حتى يرد الأمر في الحديث بالرضى بهاء ولا تعرض هاولا ضرر من حيث 
كونها صفة - أي قضاء - حتى يجب الرضى بها» بل من حيث المقتضي› 


1۰۹ 


أنه إنغا و حب الرضى بالقضاء لكونه مظنة لأن يسخط منه» وذلك بالنظر 
إلىالمقتضيات» وهو ما قدمناه من نحوالنقص قي الثمرات» وحدوث الأفات 
والفتن واحن» لا بالنظر إلى نفس الصفة مع قطع النظر عما يصدر عنهاء ومع 
إعتقادهم بأن المعاصى والكفر من خلق الله تعالى فهي من القضاء ويحب بها 
الرضى» كما وجب الرضا .عا يصاب به العباد من المحوادث كالجدب ونحرهاء 
على أنهم غافلون في أقوالهم عن هذا الإعتذارء ولا يزالون عند نزول المصائب 
يكررون الحث على الرضى بهاء لأنها من قضاء الله تعالى» فلم ينظروا مع 
الغفلة عن هذا الإعتذار إلا إلى ما لا ريب فيه من أن الرضى بالقضاء ليس إلا 
بالنظر إلى المقضي» وأنت تعرف أن المصادر قي أن صفات أفعاله تعالى كالخلق 
قي قولك رضيت بخلق الله الذي خلقي عليه» ليس المراد به إلا اسم المفعول - 
أي المخلوق - فالرضى بالقضاء لايصح إلا .معنى المقضي - أي الرضى بالمقضي - 
كما هو صريح كلامهم في الغفلة» فقد لزم في إعتقادهم تناقض مضحك 
وآما نحن فنؤمن ونرضی بالقضاء جمیعه حلوه ومره» وخیره وشره» لکن ليست 
للعاصى والفواحش من قضاء الله تعالى» ولزمهم عدم الإبيعان بالقضاء جميعه» 
حلوه ومره» وخيره وشره» لأنهم أعتقدوا الكفر مقضيا فلم يؤمنوا به» فإن آمنوا 
به صرحا فهو من تام تصحيح مذهب الشيخ. 

ومنها أنهم يشقهون إخوانهم الحبرية» وما ذنبهم إلا عدم التسار معهم بالكسب» 
فيرمو نهم بالتجهيل» وينسبونهم إلى التعطيل» ويحققون ما يلزم مذهبهم من الأباطيلء 
فتراهم في كتبهم يحررون شبه الحبرية على حد شبه الفلاسفه في نفي القادر المحتارء 
ثم جيبون بعين ما بحيب به المعتزله» على الجميع منهم. 


۱۰ 


ثم كأنهم يغفلون عن هذا الذي ينتحلونه من الحوابات على شبه إخوانهم» 
فیوردونه علینا ویغالطون أنفسهم» وقد عرفوا حوابه وکشفوا سرابه» فهو منهم 
تغافل لاغفلة» وتجاهل للجملة» وقد أشار ابن الهمام »وابن أبي شريف 
المقدسي قي المسايرة والمسامره إلى هذاء وحرر كلامهما على القول بالإختيار» 
على حد ما تقول به المعتزلة وقد سبقهما السمرقندي في الصحايف والمعارف» 
وكذلك غيره منهم» لكنهم مع ذلك ما حاموا» حول ساحة الإعتزال» ولاقالوا 
اتان عا عا ر او اهي وجار ف الي اة 
معاشرهم» وما نظروا إلى أن ما عند الله حير وأبقى» والآحرة حير لمن اتقى» 
ومن مارس كلامهم شاهد عجايب من هذا الصنيع» مع العثور على إقرارهم 
بحقيقة مذهب المعتزلة» وحقيقته في هذه المسألةء لكن من دون تصريح» و 
على الرياسة» وفرارا من تضييع وصية القادة السادة الساسة. 
[موافقة الجبرية للفلاسفة] 

ومن عجايبهم أنهم يقولون: إن شيوخ المعتزلة تلقنت العقايد من الفلاسفة» وإن 
الجبرية هم أصحاب السنة المحمدية» والطريقة الشرعية» ولا يخفى على العارف 
عذهبهم» أن الحبرية الصق بالفلسفة من المعتزلةء إذ قالوا: إن الله لايفعل لغخرض 
وهو عين مذهب الفلاسفة» ورأس ضلامم وأساس أهوالهم» قال: أرسطو"» _ 
وهو من الفلاسفة: تقدس حتى عن العرض يعي الباري» وهو من الفلاسفة 
تفريع صحيح» على القول بالإيجاب» إذ العلة الغاية لاتكون قي الموحب» فقول 
أرسطو (تقدس) لفظ ملبس» لأن هذا ليس صفة تقديس» بل صفة تدنيس» 
وجميع الفلاسفة على نفي الغرض تفريعا على نفي الإحتيار منه تعالى في إ:جاد 
(۱) - تقدمت تر جمته. 


(۲ ) - هو أحد الحكماء اليوذ يين . 


ا 


العا م» وقالت الجبرية: بنفي الإختيار منا قي أفعالنا» وحررت شبه الفلاسفة على 
حد ما تلقنوه منهب» و كذا قالت الفلاسفة: إن الله تعالى جوهر» ثم تسوا 
بتحديد الجوهر كما قالت الجيرة: بأنه تعالى يرى» ثم تسوا بالبلكفة» وكذا 
إحتجوا بسبق العلم على المعلوم لنفي الإختيارمناء فلزمهم أن ا لله غير محتار لي 
أفعاله» وإن لم يلتزموه» وهو مذهب الفلاسفة» وإن إحتلفت الطريقء وكذا إتفق 
الجبرية والفلاسفة في كثير من أجحاث الأمور العامة» فلا نطيل بذكرها. 

وقد استحسنوا قول إمامهم» وحجة إسلامهم» حيث قال:ليس في الإمكان 
أبدع تما كان» وهو محض الفلسفة. ونفي شمول القدرة والعلم والحكمة» على 
حد قول الفلاسفةء في القول بالعقول الميولى المعبر عنها بالمادة» ونفي الإختيارء 
في إنجاد غيرها وإمكان إعدامها وخحلق سواهاء مع كونهاقديمة وأثر المحتار 
حادث» وقد تلقت الحبرية هذه الكلمة من الغزالي بالقبول» وحعلوا قي تقويم 
معوحها مصنفات تشتمل على أبواب فصول» هذا عبدالر من الأسيوطي مع 
دعواه نصرة السنة والبعد عن الفلسفة» قد صنف كتاب» (تشييد الأ ركان لقول 
الحجة ليس في الإمكان أبدع نما كان) وقد كتبت على نبذ منه ما هدم أركانه» 
مما لم يدع في كلام الحجة شبهة إستقامة عند من له في النظر مكانه» ويعرف 
تحقيق الحق ومكانه»وأنت تعرف أن المعتزلة لايذ كرون في كتبهم حلاف 
الفلاسفة ولايعتدون بهم ولايطلقون عليهم إلا اسم (الفلاسفة) ولاكذلك 
الأشاعرة فإن كتبهم الكلامية شطرها مشحون بحجج الفلاسفة ويعبرون عنهم 
بالحكماء ثم إنهم قد إستصوبوا أن يزينوا مذهبهم بشيء من الفلسفة الخالصة»› 
كباب الأمور العامة ني الموافق للعضد» وشروجحهاء والطوالع للبيضاوي» وشروحها 
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كشرح حمود ابن عبدالرحهمن الاصفهاني ‏ والمقاصد وشرحها للتفتازاني'“ وغيرها 
من كتبهم»يعرف هذا كل من نظر كتب الفريقين واختبر الصنيعين. 

مسألة في دعوى المجبرة أنهم أهل الحق] 
رر عا وف اوا هرو ال وف ا ا و نا 
ا ا و ی فا رر را 
ومناقضتهم: لقوله تعالى #وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
لاعبين 4" فقالوا: بل خلقهما لاعن غرض كما يصنع الجنون» فهم الأكثر 
الذي لابعلو دا وول أ رر ا ي كا عا اراد اه ال ن الرضى 
ببعض مراده تعالی کفر وظلې خلافا لقوله تعالى #وما الله يريد ظلما 
للعالمين 4# وقالوا: أنه تعالى يعذب العبيد بغير ما عملوا لاكما قال ولا 
تجزون إلا ماكنتم تعملون») وقالوا: جوز أنه تعالى يخلد الأنبياء عليهم 
السلام في الجحيم» ويرفع جميع الفراعنة الدجحاحلة في دار النعيم خحلافا لقوله 
تعالى إن ا لله لايضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى#" وقالوا: جوز 
أن يخلتق تعالى خلقا يعذبهم في النار ويخلدهم أبد الآبدين بلا حرم قبل إرسال 


رسول» وإنزال كتاب» بل قبل أن يوجدوا في دار الدنيا ولا يعصونه طرفة عين 


١(‏ ) - حمود بن عبدالرهمن (أبى القاسم) بن أحمد بن محمد أبو الثناءء مس الدين الأصفهاني. ولد سنة 
٤ه‏ وتو سنة ٤٩‏ ۷ه. 

(۲) - التفتازاني: تقدمت تر جمته. 

(۳ ) - الدحان: ۳۸. 

.۱۰۸ آل عمران:‎ - )٤( 

.٥٤ یس:‎ - )٩( 

.۱۹۰١ آل عمران:‎ - )٦( 


ت 


نقضا لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4" ولقوله «إذلك أن 
م يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» وقالوا: إنه تعالى أمر 
بالإيعان» وخحلق الكفر قي المكلف المأمور بالإيعان» ونهى تعالىعن المعصية ثم 
حلقها وأوجدها في العاصي» ثم يعذبه يوم القيامة» وخحالفوا قوله تعالى #إوما 
ربك بظلام للعبيد#"» وقالوا: جوز أن يخلق الله تعالى حلقا تكون شريعتهم 
التقديس لإبليس» وسب الباري تعالى وجححود نعمته» والحط من شأنه تعالى» 
ومع ذلك يرفعهم تعالى إلى أعلا عليين» ويخفض الذين سبحوه وقدسوه» وآمنوا 
به ولعنوا عدوه إبليس» وينزهم قي أسفل السافلين» من النار خلدين» كلما نضحت 
حلودهم بلدهم ا غيرها ليذو قوا العذاب المهين» حلاف لقوله تعالی #أم حسب 
الذين اجتزحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات“) وما 
ساء عندهم ما يحکمون» بل حسن ولایحسن سواه کما یعتقدون. 

رقالو ته تعال هو الذي خلق السجرد لعجل والقرلة باه تالت اة ادنا 
لقتضى قوله ثعالى إلقد كفر الذين قالوا إن ا لله ثالث ثلاثة وما من إله إلا 
إله واحد وإن لم يتتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
أليم» وقوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل4” الآيةء وحريا على مقتضى قوله 
تعالى وقال الذین اشر كوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 


.٠١ الإسراء:‎ - )١( 
.٠١١ الأنعام:‎ - )۲( 
. ٤٦ فصلت:‎ - )۳( 
.۲١ الجانية:‎ - )٤( 
.۷۳ (ه) - المائدة:‎ 


.٠١١ الأعراف:‎ - )1( 


ا 


آباؤنا 4 وقالوا: لايجوز الرضى ما قضاه الله لأنه رضى بالكفر عندهم» 
والرضى بالكفر كفر» فلا يجوز الرضى بالقضاء من كل وحه» إذ قد يكون 
الرضى .عا قضا تعالى كفر. 

وقال: من حقق منهم ولم يبلغ: إن الله تعالى يرضى لعباده الكفر خلافا لقوله 
تعالى ولا يرضى لعباده الكفر#'. 

وقالوا: إن الله تعالى وإن تمدح بعدم الأمر بالفحشاءء» فلم يفد تمدحه تعالى 
شيغاء لأنه أوحدها وفعلهاء والفعل أعظم من الأمر. 

وقالوا: إن الله تعالى في إرادة الكفر وا معاضي وافق إبليس لعنه الله تعالى لي 
إرادته ذلك فقد وافق الله في مراده» ولاكذلك الأنبياء عليهم السلام»فإنهم 
أرادوا غير ما أراده الله تعالى من الكفر» وخالفوا مراد ربهم» ودعوا الكفار إلى 
ماليس لله عرادء فكان إبليس هو الموافق لإرادة الله تعالىء ولايكون مخصوصا 
بإرادة العداوة والبغضاء بين المؤمنين قي قوله تعالى #إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر#".. الآية» بل الله تعالى شريكه 
عند الجبرية في هذه الإرادة» ولايكون الحصر لإرادة إيقاع العداوة والبغخضاء من 
حواص إبليس» بل الله تعالى عند الجبرية كذلك» فيصح أن تكون الآية هكذاء 
إنغا يريد الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ..الآية» نعوذ با لله من ذلك 
فإبليس عند الحبرة يدعوا الناس إلى مراد ربهم منهم» وهو إنما يدعوا حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير. 


.٠١ النحل:‎ - ) ١( 
.۷ الزمر:‎ - ) ۲( 


(۳ ) - المائده: ۹۱. 
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وقالوا: إن ا عليه الصلاة والسلام دعى الكفار إلى حلاف مراد ربهم منهم» 
ی دف ال راط س ا ا 
#وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم هه وقالرا: إنه تعالى يخاطب المعدومين 
في الأزل قبل وحود السموات والأرض بقوله تعالى #قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وا له صمح تحاو ركما" وإنه تعالى 
لايزال كذلك حتى بعد مصير أهل الجنة في الجنة وأهل النار فى النار» يقول 
تعالى #ؤوأنذر عشيرتك الأقربين + ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاي“ 
طولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولإإنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار 4“ #ولسوف يعطيك ربك فرضى4#” وغير ذلك مما 
لزمهم القول به. 

وقالوا: إنه تعالى بحلق في الكفار الإستهزاء برسله» وقال يا حسرة على العباد 
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون# وخلق فيهم الإعراض عن 
التذكره» وقال إفماهم عن التذكرة معرضين وقال #إفأين تذهبون ي © 


.۷۳ المۇمنون:‎ - ) 1( 
.١ اجادلة:‎ - ) ۲( 
.۲١ ٤ الشعراء:‎ - ) ۳( 
.۲ ١١ المزمل:‎ - ) ٤( 
.۱١ (ه ) - العنکبوت:‎ 
.٤۲ إبراهيم:‎ - ) ٦( 
.٠ الضحى:‎ - ) ۷( 
rie) 
.٤۹ المدىر:‎ - ) ٩( 


.۲١ التکویر:‎ - ) ٠١( 


١۱ - 


وهو الذي يذهب بهم وخلق التكذيب بالآيات. وقال تعالى #وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولونمه. 

وقالوا: جوز أن يكون لي الشرائع المتقدمة ما لم يبلغناء وأنبياء يكون دينهم 
للإغواء والتلبييس والعبادة لإبليس. وأن يكونوا مأمورين بالفحشاء والظطلم 
واللواطء حلافا لقوله تعالى #القد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط#" ونقضالقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
((إا بعثت لأتمم مكارم الأخحلاق)) ‏ فيما أحرجحه الجماعة في الأدب المفرد» 
ومكارم الأخحلاق» وذم الملاهي وغيرهاء ونقضا لقوله تعالى قل أمر ربي 
بالقسط4” ولإإن ١‏ لله لايأمر بالفحشاء ي وقرله تعال #قائما بالقسط ج. 
وقالوا: يجوز عقلا ُن ۱ لله يصدق مثل مسيلمة» وتنزل على يده المعجزات الخارقة» 
ويجوز كون الشرايع كذباء وأنها على عكس ما في نفس الأمر» بل يجوز كونه عز 
وعلا كاذباء وا يتسزون بالراوغات كما قدمناهاء ومع هذا كله يقولون: إنهم 
هم أهل السنة وهم أهل الحق» ونحن أهل البدعةء وأهل الإعتزال. 


.٥۹ الإسرى:‎ - ) ١( 

.٠١ الحدید:‎ - ) ۲( 

(۲ ) أحرجه ماللك في الموطاء في كتاب الأحلاق » ٤٠درقم‏ ۸ وأحمد في المسند 
۲ والبخاري في الأدب المفرد ٤‏ ١٠١رقم‏ ۲۷۳ والحاكم في المستدرك ۲/ ٦١۳١‏ 
وصححه ووافقه الذهي » وأحرجه البيهقي في السنن ١۹۲/١‏ والخرائطي في مكارم الأحلاق 
٣١‏ رقم١»‏ وله ألقاظ أحرى بلفظ (رأتمم صالح الأحلاق )) .ه. 

.۲۹ الأٌعراف:‎ - ) ٤( 

(ه ) - الأعراف: ۲۸. 


ک۷ ت 


[توضيح مذهب العدلية] 

لأنا قلنا: إن الله تعالى عدل حكيم» لايشا ركه في القدم غيره» وإن جميم أفعاله 
حكهة مق دة له لت الاقف اكا قولوت انها لست كلها هة 
ا ا ی ا ا ا E‏ 
عندهم في أفعاله تعالى» لأنه لاعلة غائبة في أفعاله» وذلك معنى الحكمة لأن ما 
كان إتفاقا بغير قصد لايوصف بالحكمة» بل هو إلى العبث أقرب» وعدم القصد 
ملزوم للقول بالإيجاب كما قدمناه» ونقول: إنه تعالى منزه عن فعل الفحشاء 
وإرادتها والأمر بهاء وإنه تعالى ليس بظلام للعبيد» فلم يكن ليعاقب أحدا بغر 
عمله الذي أوحده ذلك العامل من ذكر أو أنشى» ولاينهى عن الكفرثم يوجحده 
و 

ونقول: بأنه لايجوز أن يخلق السموات اى ت ولاخخلوافعل من 
أفعاله تعالىعن حكمة مقصودة له تعالى وغرض صحيح. 

ونقول: بأن الفحشاء والقبايح من أفعالناء وأن حجته تعالى قائمة علينا بالتمكين 
من الطاعة والمعصية»› وأنه قد أنعم علينا بالقدرة على أفعالناء كما أنعم علينا 
بالسمع والبصر والفؤاد» كل أولئك كان المرء عنه مسئولاء فقد أقام تعالى 
الحجة وأكمل النعمةء وأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» ما أرادوا إلا ما 
يريد اللّه» وما كرهوا إلا ما يكرهه» وأن الشياطين لعنهم الله تعالى » ما أرادوا 
إلا ما كرهه» ولاكرهوا إلا ماأراده. وأنه جب الرضا ما أراده الله تعالى 
ورضیه» ونرضی بالقضاء حلوه ومره» وخیره وشره» ونقدسه تعالی عن کونه 
يقضي علينا ما نهانا عنه» وأنه لم يتكلم مع نفسه تعالى في الأزل في كل لحظة 


(۱ ) - ساقط قي .)١(‏ 
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وطرفة لايقف عن ذلك ساعة» ولايكرر الخطاب لأهل بدر وحنين كذلك في 
الأاحرة» وننفي القدماء دونه تعالى. 

و ا و وار ا کک ل ما کن افدر وغ ل ب 
ٳذ هو تعای الغني عن کل شيء» وتقدسه تعالى عن إرسال رسل وإتزال کنب عبغا 
ولعباء لالغرض المداية للناس» وأنه لامجوز عليه تعالى أن يصدق الكذابين بإنزال 
المعجزات على ايديهم»وأنه يستحيل عليه تعالالكذب لكونه تعالى لايفعل القبيح 
لعلمه بقبحه وغناه عنه» وأنه لاجوز أن يكون قد أرسل آنبياء كذابين» دينهم الإغواء 
والإلحادء ودعاء العباد إلى الفحشاء وأنواع الفساد» وأنه منزه عن هذا كله لعدله 
وحکمته» وأنه ختار متمكن من جيع أفعاله. 

فلهذا قلنا: أنه لايفعل فعلا إلا لحكمة وغرض» وعلمه تعالى قديم سابق» متعلق 
بالأشياء على ما ستکون عليه» وأنه قد هدى من هدى» فاستحبوا العمى على 
الهدى» وأنه لو أراد أن يكون الناس أمة واحدة لكانواء ولكنه ما أراد لهم إلا أن 
يكونوا ختارين متمكنين من أفعالهم غير مقهورين ولامحبورين» لتتم الحجة» 
ويظهر العدل والحكمة» وأن محمدا صلى الله وسلم عليه وآله»وسائر الأنبياء 
دعوا الناس إلى صراط مستقيم» ونهج قويم» بأمر العزيز الجحكيم» وبهذا قالوا: 
أن مذهبنا هو مذهب الأهواء والأهوال» والبدع والزيغ والضلالءفيا أيها 
الناظرون هذا مذهبناء وهذا مذهبهم» ولعله بقي في بعض العقول بقية تفرق بين 
النور والظلام» والشحم والأورام 


وما انتفاع أحي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم 


—١۱۹4- 


[الفدريه مجوس هذه الآمة [ 
ومن عجايبهم قولمم: بأنا نحن القدريةء الذين ورد فيهم قوله صلى ا لله عليه 
وآله وسلم ((القدرية بحوس هذه الأمة" ')) وذلك لكوننا على الصفات المتقدمة: 

إذا حاسئ اللاتي أدل بها کانت ذنوبی فقل لي كيف أعتذر 

وقولمم: هذا من جنس قول الذين قالوا #أنؤمن كما آمن السفهاء ألا أنهم 
هم السفهاء ولكن لايعلمون وقدذهب عنهم ما لايخفى على أحد أن 
النسبة لاتكون إلا إلى“ المغبت لا إلى الناقي ونحن نفينا القدر بالإعتبار الذي 
فهموه منه» واحتجوا به على الخیر. 
ولايقال: لنافي مذهب الأشعري أشعري» ولا لنا" في الجبر جبري» ولا لنافي 
الفلسفة فلسفي» بل إنما يقال: لبت مذهب الأشعري أشعري» ولمابت الجر 
جبري» ولثبت قواعد الفلسفة فلسفي» كما لايقال: لنا في الشريعة شرعي» بل 
اما يقال: لمنبتها. 8 ر 
وهذا ما لايعتريه خحفاء وقد ذكر سعد الدين في حاشية الكشاف عن الإمام 
ال ناص الد الطررى راه فاا عى اصرق الاه لالجو 
بالجبريةء وحكى هو أيضا المعارضة هناك بإرحاع المشابهة إلى المعتزلة» ما 
لايخفى على أحد بطلانه. 


£ 


١(‏ ) أحرحه الإمام الهمادي في رسائل العدل والتوحيد 1۷/۲ » وأبو داود والحاكم في المستدرك 
و البيهقي عن ابن عمر وأبي هريره وجابر والبخاري قي التاريخ » ه . 

.٠١ البقرة:‎ - ) ۲( 

(۳ ) - في )١(‏ على. 

٤(‏ ) - في )١(‏ ولايي. 


٥(‏ ) - سعد الدين تقدمت ترجته. 
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وثما لاريب فيه ان هولاء الجبرية يلهجون بد كر القدر» ويعتذدرون به عن 
المعاصي والفواحش» وجعلونه با معنى الذي يلزم منه بطلان الشريعة وسقوط 
التكاليف» و كون إرسال الرسل وإنزال الكتب عبثاء وهذا هو الذي ينبغي أن 
يكون مناط ذم القدريةء لأنهم أعداء الكتب والرسل فاجبرة ضلوا بالإشتغال 
E E E ETE TE‏ 
لأنهم لم يجعلوا القدر إلا معنى الكتابة والعلم وكل مسلم لاينفي القدر بهذا 
الإعتبار» واججبرة جحعلته ععنى الفعل والخلق والتأئير» ونحو ذلك» بحيث تندحض 
به حجة المر سلين كمامر. 

وسن آلن أن اناع غه السا ا دغر الم إل تة الفاح إل ٠ه‏ 
تعالى» وتنزيه العصاه عن الفواحش وإضافتها إلى الله تعالى» بل ذموا من قال: لو 
اا فورفال أن اه يار لاء وفال ن اه ال رضي 
لعباده الكفر ويريده» ولم يذموا من م ينسب تكذيبهم والإفتراء عليهم إلى ١‏ لله 
تعالى» ولم يقل إنه من فعل الله مع كونهم عليهم السلام قي مقام التبليغ 
والإنذارء لا الغروروللإعذار» وما يقال: من أن المعتزلة أثبتت القدرة من العبيد ‏ 
فهم القدرية - ليس بشي لأن الحديث بفتح القاف» لايقال: هو من تغييرات 
النسب» لأنا نقول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم القدرية حوس هذه الأمة» 
حاء في مقام التحذير منهم والقول .عقاهم والإعتذار بضلالهم» فلا ينبغي أن 
يجعل أول كلامه عليه الصلاة والسلاي مغيرا فى هذا المقام الذي هو من أخحطر 
مقامات الضلال» لأنه يكون نوعا من التلبيس» فلا جسن الإتيان بالقاف 
مفتوحة فيما حقه الضم» وإن كان التلبييس يجوز منه عليه الصلاة والسلام 
عندهم كما عرفت» وإذا يكن الحديث منطقبا على الحبرية» ولا اا 
حقهم مع عداوتهم للكتب والرسل» ونسبتهم القبائح إلى الله تعالى» ودحوهم 
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في مصداق قوله تعالى #سيقول الذين أشر كوا لوشاء الله ما أشر كنا" 
ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤناي"» وحمي 
يقولون: إن الله تعالى أراد منهم وطي الأمهات» وشرب الخمور وضرب 
اوو عر م قي ا وها ا ار جو مع ات رول ا 
صلی! لله عليه وآله وسلم. 

وأعجب نما قدمناه أنهم اليوم مصرون على أن القدرية نسبة إلى القدرة بتغيير 
اة كه لفن ولم ينظروا إلى أنه لو صح ما زعموه من ذلك لكان شاملا 
لهم لقومم: بأن للعبد قدرة» وملاذهم عن شموله هم - بأنهم لايقولون بالقدرة 
ل در اي ا ل اا ر ب ام ال 
المذهبين على القول بالقدرة» مع قطع النظر عن بيان ما هيتهاء ولا نظر للنسبة 
إلى الحقائقء فهم شر كاء في إرحاع النسبة إلى القدرةء وقد روى أبو الحسين 
رحمه الله وقد أعترف الذهي بروايته خبرا مرسلا عن الحسن البصري رحمه 
اله» و كان ممن عرف سر هذا الحديث وانطباقه على من نسب القبايح إلى ١‏ للّه 
تعالى» عن حذيفة“ ابن اليمان» عن البيء صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(( لعنت القدرية على لسان سبعين نبياء قيل: ومن القدرية يا زرل اه فال 


.٠٤۸ الأنعام:‎ -) ١( 

.٠١ النحل:‎ - ) ۲( 

(۳ ) - هي قياس مر كب من الوهميات » والغرض منه إسكات الخصم وإفحامه » وتطلق على كل 
كلام حالي من الدليل » فهو أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة . 

٤(‏ ) - هو حذیفه بن سحل بن حابر العبسي» صحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې 
وكان صاحب سر البي صلى الله عليه وآله وسلم قي المنافقينء توقي سنة ١۳ه‏ . 


E 


قوم يزعمون أن ا لله تعالى قدر عليهم المعاصي وعذبهم عليها))'» وهذاهو 
قول ابحيرة» وإن كان الحسن البصري”“ ني هذه المسألة عندهم بدعياً لايقبل 
وقدنقموا عليه ذلك وأبو الحسين كذلك ولكنالو طرحنا الدعاوي منا 
ومنهم» وتر كنا الترامي بوحوه المشابهة فينا وفيهم» ورحعنا إلى النظر في من هر 
عدو للأنبياء والكتب والشرايع» ومن مذهبه يقتضى تسفيه العامل المتعب لنفسه 
في العباده» وتصويب الفاسق المعطي لنفسه هواها ولذاتهاء لجواز كون الشواب 
له دون العامل» وينظر إلى من" يعتقد أن الحوس موافقون لمراد الله منهي 
وواقفون على نهج الإرادة فيه ومن يعتقد أن إبليس مطابق لمراد الله منه» 
وننظر أيضا إلى من يعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ما دعوا الاس إلى 
تنزيه الله تعالى عن القبايح» بل دعوهم إلى إضافتها إليه» لوحدنا المخصوص 
بهذه الأوصاف الرديه هم الحبرية» هذا وقد ذكر بعض علماء الحنابلة وغيرهم 
أن القدرية هم الذين يقولون: إن الأمر أتف أي مستأنف» قال: وهم فرقة 
انقرضوا قبل عصر الشافعي رضى الله عنه. 

اق وال ا ا الحديث في القدرية يقتضي أن اتسا 
بأول الأمة وآخرهاء فلایناسب انقراضهم. 

وأما ثانياً: فإن الملائم لنكوص الإسلام على عقبه»ء وفشو البدع والضلالات» 
بقاء هذه الضلالة النَ هي أعظم البدع المذكورة في الأحايث. 


١(‏ ) - أحرحه الإمام اهادي في رسائل العدل والتوحيد 1۷/۲ » والطبراني والزخشري في الفائق 
والدارقطي عن علي » وهو في کنز العمال برقم 1۳٦۰٦۳ ١(‏ 1۳۷» 1۳۸). 

(۲ ) - الحسن البصري: الحسن بن أبي الجسن بن يسار البصري أبو سعيدء أحد الأعلام» إمام 
أهل البصرة» ومن عظماء التابعين إشتهر بعلمه» وزهده» وتقواه» وهو من أشهر الحدئين» روى عن 
أمم» وروی عنه أمم كثيرة. 

(۲ ) - ي (۱) ي من يعتقد. 


= 


ومن تأمل ما سقناه» من مذهب احبرة ولوازمه و كبائره وعظائمه» لم يبق معه 
شك» انهم هم القدرية» ثم أن كثرة تعرضهم لذكر القدر» واعتذارهم به ضلال 
حقق أنھہ هم القدرية حقاء وها هنا شيء» وهر أنه ورد النهي عنه عليه الصلاة 
والسلام»عن التعرض للقدر حتى ماه شراء ووجه النهي» أن النظر فيه رعا قاد 
إلى الجبرء لما يراه الناظر من سبق القدر عا كان وما يكون» فكأن الشارع يقول: 
كونوا على ما تعطيكم قد ركم» ولا تنظروا إلى ما يخرحكم النظر فيه إلىضلالة 
مهلكة» وكفاك هذا شاهدا علىما ادعيناه» من أن القدرية هم الحبرية» وقد 
اعتذروا به وجعلوه حجة» ومن ها هنا وقع التحذير عنه» وتكرر في كلامه عليه 
الصلاة والسلام» وهو ليس إلا من وادي العلم» ولمذا أن من احتج به إحتج 
بالعلم على نفي الإحتيار» وأغا فيه زيادة التقدير للمعلومات. 

وقد تقرر كما حققناه أن العلم تابع للمعلوم» لا أن المعلوم تابع للعلم إتفاقا 
فالقدر والعلم من واد واحد. 

وقد علمت أن الحبرة يقولون: أن أبا حهل لم يقدر على الإان»وإلا كان أول 
المؤمنين» ولاجحاه الهدى من اللّهء وإلا لكان من المهتدين» ولو أراد أبو حهل 
الإعتذار عن الإمان لما زاد على هذا البهتان» ولكنه يعلم أن جميع العقلاء 
يسفهونه» فصان نفسه ورفع قدره» فهؤلاء الجبرة حاؤا .ما لم يجيء به أبو جهل» 
واعتذروا .ما لا يتجاسر عليه أبو طهب» وكفاك هذا. 

نعم قد لزم التتاقض في حديثه عليه الصلاة والسلام» على رمي الجبرية لنا 
بالقدرية»لأن العترة أهل البيت كلهم على مذهب العدل» وقد قال صلى | لله 
عليه وآله وسلم ((أهل بييّ فيكم كسفينة نوح من ركبها بجا" ..إخ)) 


١(‏ ) - تمام الحديث: (ومن تخلف عنها غرق وهوى)). أخحرجه الهادي في الأحكام» وأبو طالب في الأمالي 
٠.٠٠‏ والإمام علي موسى الرضى في الصحيفة» والإمام المرشد با لله في الأمالي الخميسية ٠١١/١‏ ١١٠٠ء‏ 
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((أنظروا كيف تخلفوني فيهم .. !إخ)) ((إني تارك فيكم الثقلين .. إل)) ((إني 
تارك فيكم ما إن تمسکكتم به لن تضلوا بعدي کتاب ۱ لله وعترتي أهل بيي)) ٠‏ 
فإذا كان حوس هذه الأمة عزته وأهل بيته صلى الله وسلم عليه وآله» فكيف 
ا لمشهود ها بالععسمة؟ و كيف يسلم الحديث من التناقض على ما 
أبداه إحوان الجحبرية؟. 

ومن المعلومات أنه م يكن في حزب الأشاعرة من أهل البيت إلا شذوذ ممن 
ضعفت همته في طلب الحق» واستضعف تحت أسر التقليد وهم أفراد لايو به 
لهم ولا ينظر إليهم في حنب الجحملة» وسيد امحققين السيد الشريف علي بن 
محمد الحرجاني" المتوفى سنة ستة عشرة ونمانمائه رحه الله أعظم من كان في 
حزب الأشاعرة الحبرية» لكنه قد بلغنا بالسند الصحيح المتصل بابن بنته أنه ما 
مات إلا وقد رجحع عن هده المداهب الردية» وهو اللايق بفطنته وهمته العلوية» 
فلا نطيل هنا بذكر السند في رجحوعه إليناء والحمد لله الذي من علينا. 


»۳٠٠/٤ عن أبي ذر الغفاري» وأحرجه أبو نعيم في الحلية‎ ٠١١/١ والحاكم في المستدرك‎ ٣ 
وأخحرجه ابن المغازلي الشافعي في المناقب ۲۳۳» عن ساعد بن الكو ع بالفاظ‎ ۸٥/۲ والطبراني في الصغير‎ 
هذا الحديث ورد بألفاظ حتلفة كما نڙى» فممن أخرجه بلفظ ((وعترتي)) الإمام زيد بن علي في‎  ) ١( 
والبزار ۸۹4/۳ عن علي عليه السلام» والدولاني الذرية‎ >٦ والإمام علي بن موسى الرضا>‎ ٠٤٠٤ المسند‎ 
/۷ وابن أبي شيبة‎ ٠٦۲/٤ وابن حزمة‎ ٠٦۲٠/١ والترمذي‎ ۷۹/١ الطاهرة ١٠١٠ء وأحرحه مسلم‎ 
والطبراني في الكبير‎ ٠۳٦۸/4 والطحاوي في مشكل الآثار‎ ۳٦۹/١ ۸ء وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
والنسائي الخصائص ١٠٠٠ء وأحمد‎ ۲٠٤٠ وابن المغازلي الشافعي قي المناقب‎ ٤۳٠/۲ والدارمي‎ “٥ 
في المسند وابن الأثير في أسد الغابة ۲/ ١٠ء والحاكم في المستدرك ۸١۳۱ء وصححه وأقره الذهي عن‎ 
زيد بن أرقم.‎ 

(۲ ) - هو السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجحرجاني» من كبار العلماء بالعربيه ولد سنة 

۰ هھ وتوقي سنة ٩۸۱1ھ‏ . 
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[ مسالة وجوابها] 

وقد يقال: هولاء الموحودين من أهل البيت ليسوا داخحلين في الموصوفين منهم 
بتلك الأحاديث الصحيحة لوقو ع الخطاً من هؤلاء فلا يلزم التتاقض قي 
ا ا ا و 
بعض الأحاديث كلية يشمل كل فرد» فمن قال: أن هذه الجملة الموجحودة الآن 
من أهل البيت جحانبون للصواب أجمع لقولهم :بالقدرة المؤثرة الحادثة» فقد لزمه 
التناقض قفي الحديث فنا وعجيب عدم اعتقاد الأشاعرة لطهارة كل فرد من 
أفراد أهل البيت» مع قوم بوجوب الوقوع لمراده تعالى واعتقادهم لعموم قوله 
تعالل إغا یرید | لله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت" للأحاديث الأخحر 
المفسرة لمدلول أهل البيت. 

وما كان ابن عربي مقداما ثلم السورء ودخل إلى هذا وقال به غير مبال 
با لجمهور» وههذا قال: إنه عل ما حرى من آهل بيت عنزلة القضاء الطلق» 
وذلك منه حري على مقتضى هذه القاعدة» والرحل لايبالي على أي حنبيه وقع» 
والمراد تعريفك هذه الفايدة. 

[دعوى المجبرة أن الجبر اشتهر ني الصدر الأول] 

ومن عجايبهم إدعاؤهم أن اشتهار حلق الله تعالى للأعمال في الصدر الأول» 
كاشتهار خلقه تعالى للسموات والأرض وما بينهماء ويغفلون عن أنه لم يرد 


(۱ ) - في )١(‏ لقوله. 
(۲ ) - الأحزاب: ۳۳. 


(۳ ) - تقدمت تر جته. 


کا 


اا ا ا کا ا ا 
السموات والأرض»وغير ذلك. 

نعوذ با لله من هذه المهالك. لايقال: عدم إطلاق مغل هذا لأن النفوس تنفر منه 
لملابسته النهي عن فعله»وهو وإن كان مخلوقا له فقد منع من التسبيح لخالقه 
مانع» لأنا نقول: ينقض هذا عدم صحة (سبحان خالق الصلاة) وصحة الإطلاق 
لقولنا: سبحان خالق الكلب والخنزير» بل سبحان خحالق الشيطان» وقد نهى 
تعالى عن إتباعه فلم تنفر النفوس لملابسته النهي. 

هذا وقد مر لنا نقض دعواهم لإشتهار خلق الله تعالى للأعمال قي الصدر 
N Ee E‏ 
على كذب دعواهم لخلق الأعمالء فضلا عن إشتهاره قوله تعالى «إلعلك باخع 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين 4 #إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم ها خاضعين“ فلقد دلت هذه الآية على انهم حتارون متمكنون وأن 


الله تعالى لو يشاء لأنزل آية تكون سببا في حضوعهم وإقرارهم رغماء ولكنها 


١(‏ ) - أبو بكر: هو عبدا لله بن أبي قحافه عثمان بن عامر ابن كعب التيمي القرشي» أبو بكر: 
ولد سنة ١دق‏ . ه .» بمكه ونشا سيدا من سادات قريش» و كان من السابقين إلى الإسلام» تولى 
الخلافة بعد الي سنة ١١ه‏ وافتتحت لي أيامه بلاد الشام وقسم من العراق» توفي سنة ۳ه . 
(۲ ) - عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبوحفص: ولد سنة ٠٤ق.ه‏ » وأسلم قبل 
اهجرة بخمس سنوات» وبويع بالخلافة يوم وفات أبي بكر رضي الله عنه» سنة ١ه‏ » بعهد منه» 
ولي أيامه فتح الشام والعراق» وافتتحت القدس والمدائن» ومصر والحزيرة» قتله أبو لؤلؤه فيروز 
الفارسي غيلة بخنجر كان في حاصرته وهو في صلاة الصبح سنة ٣۲ه‏ . 

(۳ ) - الشعراء: ۳. 

)3 ) - الشعراء: ن 


1۲¥ 


أبت حكمته تعالى إلا أن يكل أمرهم إلى الإحتيار البعيد عن ساحة الإلجاد و 
الإضطرار. 

وليت شعري ما هذه الغفلة منهم عن قوله تعاللء «#إن نشأ ننزل عليهم من 
السماء آية فإنا لله تعالى يقول فيها إن نشا ننزل عليهم من السماءي ما 
لايكون مع نزوله إلا حضوعهم»و م يقل تعالى إن نشأ نخلق فيهم الخضوع 
أوالإيعان» كماهو رأي الحبرية» فمفهوم الآية ظاهر في أن غاية الأمر نزول آية 
تحوحهم إلىالخضوع وتقودهم إليه فتكون نزول الآية من السماء موجبا 
خضوعهم»لا خلق الخضو ع فيهم» والإبعان منهم. وهذا يناي مذهب اجيرة»فقد 
دلت الآية على التمكين والإحتيار»ودلت على أن جميع ما في القرآن الكريم من 
الآيات الدالة على أن الله لو شاء لآمن من قي الأرض ونحوهاء ليست إلابأن 
ينزل من الآيات» وبسبب من الأسباب البينات ما لايتصور معه كفر كافر 
ولاريب مرتاب» لا أن المراد منها - أي آيات امتناع المشيئة ‏ أنه تعالىلو شاء 
لخلق فيهم الإبعان كما يقوله أهل البهتان وا لله الملستعان» ويكفيهم اعتقادهم 
لصحة قول القائل سبحان خالق اللواط وجحواز هذا الطغيان» بل هو عندهم 
مقتضى الإبعان. 

ومن غرايبهم إحتجاجهم علينا بالأحاديث الى لم ترد إلا من طرقهم وهم 
يعلمون من القاعدة الأصولية أن المبتد ع لايقبل فيما يقوي بدعته سيما إذا كان 
داعية» فاحتجاحهم عا ورد من طريق البخحاري في حلق الأفعال دليل على 
أنهم محجوبون بالشرة والعصبية» عن النظر ني القواعد والعقايد الجلية» وهو من 


١(‏ ) - البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري»أبوعبدا للّه: ولد سنة 


. ۹ه ببخاری» وتوقي سنة ۲ه‎ ٤ 


—1۲۸- 


عجايبهم» فإن البخاري من المشمرين في هدة البدعة عن الساق و الساعد» حتى 
کا ا س الاو ا ساف 

وبهذا يعرف خحطأً سعد الدين فيما جمعه علىالكشاف من الحواشي حيث حهل 
الزخشري رمه الله تعالف قوله عند تفسير قوله تعالى إللذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة# وزعمت الجبرةوالمشبهة: أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالی» وحاءت بحدیث رقو اي بالقاف -. 

فقال سعد الدين هذا لقصورم - أي الزخشري - وإلا فهو حديث مرفوع 
اا رة ا فال اا ا وأحمد ن E E‏ وغیره 
ا 

وغفل عن هذه القاعدة الي لامجهلها أحد من المحصلين» فهؤلاء عند الزخشري 
رها لاعن انا کون الرکخشری اھا ا با لحدیث» فقد شهد له 
كشافه .ععرفته لعيون السنة» يعرف هذا» كل من له نظر في الحديت» وكذلك 
الفايق يشهد بسعة اطلاعه وحفظه» وأما سعد الدين فمازاد علىشرحه للأربعين 


.۲١ يیونس:‎ - ) ۱( 

(۲ ) - مسلم: هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. النيأبوري» ابو الحسين:ولد بنيسابور 
سنة ٤‏ ١٠۲ه‏ »ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وتو سنة ١١۲ه.‏ 

٣(‏ )- هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد لله إمام المذهب الحنبلي»وأحد أئمة المذاهب الأربعة: 
ولد سنة ٤‏ ١ه‏ » ونشأ على طلب العلم»و سافر لطلبه إلى الكوفة والبصرة ومكه والمدينة واليمن 
والشام وا مغرب والجزائر » وحراسان والعراقين» من كبته ((المسند)) يحتوي علىئلائين ألف 
حديث توق سنة ٤١‏ ۲ه. 

٤(‏ ) - الترمذي: هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغى الترمذي» أبو عيسى: 
ولد بترمذ ((علی‌نهر حیحون )) وتتلمذ للبخاری وشار که على بعض مشائخه وار نحل الى 


کا ت 


لنواوي ما نقله من كلام الناس» ومع ذلك فعليه» نقد عند العارفين»و جمع له 
أيضا من جملة الناس أربعين» وجهله هذه القاعدة» ورمز حار الله إليها أعظم 
شاهد ومشهود» واین مسعود من څحمود »› وهده الجحاشية» هي لفظ حاشية 
الطي على الكشاف اعا زاد مته تعقيدا قي بعض المواضم» اا الإنصاف» 
وقد صرح بهذا الاسيوطي في حاشية البيضاو ي وغيره. 

[مسألة ني إختلاف المذاهب] 


ومن عجايبهم قومم: أن المذاهب الأربعة كلها سنة وحق» وهم يعلمون ان فيها 
المتناقضات أصولا وفروعاء فالفرو ع نار على علم إلا أنهم قد حكموا بأن کل 
بحتهد مصيب» لكن الكلام في الاصول»ويكفيك أن باب الخلاف (مسألة 
الحسن والقبح)»وقد اخحتلفوا فيه فقالت به المائرديه على حد ما نقول» وجحدته 
ً 8 ت . م )1( م e‏ ه 
الاشاعرة حتى شنع ابن صدر الشريعة في كتابه التنقيح وشرحه التوضيح على 
الاشعري ونسبهال العناد واللجاج» والسحف والأعوحاج» وقد روي عن الإمام 
الاق ر هة ات ا قال فلت داد رالاس بی ون ي فة 
ومالكية يقول هؤلاء: قال: أصحابنل وهؤلاء قال: اا فأردت ان ارد 
الناس إلىالسنة» وذكر حلال الدين السيوطي' كما نقله عنه الشعراني في 
الميزان أن محمد بن عبدا لله بن عبدا لحك" كان على مذهب مالك» فلماقدم 
الإمام الشافعي إلمصر انتقل إلى مذهبه وصار بححث على اتباعه»ويقول: يا 
١(‏ ) - ابن صدر الشريعة: هو عبدا لله بن مسعود بن محمود بن أحمد اججنوبي» البخاري» الحنفي»صدر 
الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر. 

(۲ ) - تقدمت تر جمته. 

(۳ ) - محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم البصري»أبو عبدا لله: ولد سنة ۸۲٠ه‏ و كان مالكي 


المذهب ولازم الشافعي نم رحع إلى مذهب مالك. 


1۳» 


إخواني هذا ليس .عذهب» إنما هو شريعة» فمفهوم هذه العبارة ظاهر في كون ما 
عدی مذهب الشافعي ليس كله شريعة. 

وما معناه عن بعض الشافعية أنهم يقولون: يجوز الإستنجاء بكتب الحنفية لأنه 
لاكتاب فيها ولاسنة» ويكفيك أنهم - أعيٰ الشافعية - يسمون الحنفية اصحاب 
الرأي» وقد ذكر الذهي في ختصره من تاريخ الإسلام»أن بعض المالكية» وسماه. 
او اف ا خا ولرد اا 2 ا 
واستهراء بجملةالمذهب»وقد عرف أن مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه» اما لمذهب الأشاعرة فى كثير من الاصول» كمسألة الإبمان قول وعمل 
وغيرهاء وقد عدد السيوطي جماعة ممن انتقل من مذهب إلى مذهب» 
كالترمذي» والطحاوي » والخطيب" البغدادي» وابن دقيق العيد) 


والأمدي“» ونحم الدين المقدسي» وشيخ الإسلام يوسف الدمشقي »وبي 


١(‏ ) - أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمه الأزدي الطحاوي» أبوجعفر: ولد بطحا سنة ۲۳۹ه 
»وتوف سنة ۳۲۱ه . 

(۲ ) - الخطيب البغدادي: هو أحهمد بن علي بن ثابت البغدادي» أحد الحفاظ المتقدمين»ولد في 
عزيه منتصف الطريق بين مكة والمدينة سنة ۳۹۲ه › وتوقي ببغداد سنة ١٠٠٤ه‏ . 

(۳ ) - ابن دقيق العبدي: هو محمد بنعلي بن وهب بن مطيع ابو الفتح» تقي الدين القشيري» 
المعروف بابن دقيق العبد:ولد سنة ١۲٠ه‏ من أكابر العلماء له تصانيف»منها ((أحكام 
الأحكام)) توفي سنة ١۲‏ ۷ه . 

٤(‏ ) - الأمدي: هو علي بن محمد بن سام» سيف الدين الأموي»ولد بآمد سنة ١١٠ه‏ وتوفي 
بدمشق سنة ١٣اه‏ . 

ھ۹۹٤ یو سف الدمشقي: لعله يو سف بنأبي الفتح بن منصور الدمشقي» مولده سنة‎ - ) ٩( 
..ه٠٠١١ وتوقي سنة‎ 


٣ک‎ 


حیان ‏ وابن فارس"» صاحب احمل وابن الدهان» وغیرهم» ولاعمکن أن 
يكون الحامل أمرا دنيوياء يحملهم على الإنتقال من مذهب إلى آخر» فإن قيل: 
لايعتنع أن يحملهم أمر دنيوي على ذلك كما ذكره السيوطي نفسه عن ابن 
الدهان. 

قلنا: إذا لاعتنع أن يكون الحامل للحميع منكم ليس إلا الدنيا وهو مانحوم 
حوله» وقد عرفت أنهم يشنعون على الحنابله» في القول: بأن القرآن القديم هو 
الحروف والأصوات» وقولمم: بالحهة الفوقية» ويحكمون حكما ضمنيا بأن مآله 
إلى الكفر»وقد ذكر إمام الحرمين الجويي في كتابه المنتحب» ونقل عن الذهبي في 
ختصر تاریخ الإسلام: أنه كان محمود ابن ناصر الدولة ج وا بالحديث» 
فسمع بين يديه من الشيوخ فوقع قي قلبه الإنتقال إلى مذهب الشافعي» لمطابقته 
الحديث» فجمع بين فقهاء الفريقين وناظر بينهم» واتفقوا على أن يصلي كل 
منهم ركعتين بين يديه» يقتصر فيهما على أقل ما يجزي عنده» فصلى القفال 
المروزي“ ركعتين على مقتضى مذهب الشافعي» ثم صلى ركعتين على 
مجن مهب أ بف رضي ااه عه فايس جلد كلب مدرغا ,أ 


حیال: ولد سنة٤‏ ١ه‏ » ويعد من كبر العماء بالعر بية و التفسير والحديث» والتراجحم واللغات» 


توي سنة ٤٥‏ ۷ه . 

(۲ ) - ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا القزوني» أبو الحسين: ولد سنة ۳۲۹ه وتوقي سنة 
0 ھ. 

(۳ ) - ابن الدهان: يحيى بن سعيد ين المبارك بن علي المعروف بإين الدهان: ولد سنة ۹ه »> 
وتوفي سنة 1١‏ 1ه . 

٤(‏ ) - هو عبدا لله بن أحهمد المروزي» أبو بكر القفال: من فقهاء الشافعية ولد سنة ۳۲۷ه» وقبل أن 
يشتغل بالفقه كان عمله صناعة الأقفال ورا أطلق عليه القفال الصغير للتمييز بنه وبين القفال الشاشي. 


\—- 


رغه تالت اسات: وتوضى بنبيذ التمرء فاحتمع عليه من أحلهالذباب وكان 
وضوءه متليسا من غير نية» وأحرم و كبر بالفارسية» ونقر نقرتين كنقر الديك 
من عير فصل» وضرط ق اخر تشهده من عير نية السلام» فأنکر اضحان ذلك 
فأمر بإحضار كتبه فوحت كما قال» فانتقل السلطان إلى مذهب الشافعي. 
اتتھی. ما ذ کروہ فی کتبھم باللفظ وفيه نقض لقوفہ: إن المذاهب الاربعة كلها 
سنة وحق» وأنهم غير مختلفين اختلافا يؤدي إلى التضليل فيما بينهم. 

ولو أردنا أن نحمع من تخطئة بعضهم لبعض» ورميه مجانبة الصواب» لإحتمع 

[قاويل المجبرة للقران والستف] 

ومن عجايبهم أنهم إذا رأوا آية في القرآن أو جف ق الس وظنوا في ذلك 
وإقامة المعنى على ما حيء بالكلام لأحله قي تاليه وقادمه» فلهذا نظروا إلى قوله 
تعالى وا لله خلقكم وما تعملون + مع قطع نظرهم عن قوله تعالل لقال 
أتعبدون ما تنحتون ي" وأحذوا يستزو حون إلى الإإحتجاج بقوله تعالى وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله" مع قطع نظرهم عن قوله تعالى #إفمن شاء الخذ 
إلى ربه سيلا“ وإن المراد اتخاذ السبيل إليه» لامشيئة اتخاذ الكفر ديناء 
النزول ما كان إلا في التطير به صلى الله عليه وآله وسلم» من حهة الخصب 


.۹٦ الصافات:‎ - ) ١( 
. ۹٥ الصافات:‎ - ) ۲( 
.۲۹ التکویر:‎ - ) ۳( 
.۲۹ الإنسان:‎ - ) ٤( 


TI 


والجحدب» والشدة والرحاء ونظروا إلى قوله تعالى #إوما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى#ه وما علموا أنها حجة عليهم إذ لم خر ج من الأفعال إلا هذا الفعل 
الخاص» لک فن س ت ا ا ل ا عا وآله 
وسلم ((اعملوا فکل میسر لماخحلق له" )) ولم ینظروا إلى قوله ((إعلموا)) وأنه 
عليه الصلاة والسلام لايأمر بعمل المعصية» وأن مراده اعملوا العبادة» فانتم 
ميسرون لما خحلقتم له وهو العبادة والعمل» ثم أن التيسير لايقتضي مذهبهم 
بوجه ما» وهو خلق المعصية» ولو كان المراد من الحديث أن كلا ميسر لما حلق 
له من الحنة والنار»لكان من الحاز» كما في قوله تعالى #إولقد ذرأنا جهنم كيرا 
من الجن والإنس #4 اما لو کان کا مع ا ع ك 
والمعصيةء لكان قوله : إعملوا أمرا بالمعصية»ء ونظروا إلى قوله تعالى : #إختم 
الله على قلوبهم وعلى معهم على أبصارهم غشاوة)4 مع قطع النظر عن 
قوله تعالى إن الذين كفروا#” وعما يفسرها من قوله تعالى #كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين ولم ينظروا لي معنى الختم لي الأصل» 
ولامعنىالغشاوة» وقدغفلوا غفلة عجيبة عن تناول الذم هم في قوله تعالى 
لإسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا" فإنها ناطقة عقاهي 


.١١ الأنفال:‎ - ) ١( 

(۲ ) أحرحه الطبراني فی الکبیر »))٤۲۳١(( »))٤۲۳١((۲۳۷/۶١‏ وأحمد قي المسند 
aA. ETI ET ETNoVN EAT‏ 

.٠۷۹ الأعراف:‎ - ) ۳( 

.۷ البقرة:‎ - ) ٤( 

.٦ البقرة:‎ - ) ٥( 

.۷٤ يونس:‎ - ) 1( 


.۱٤۸ الأنعام:‎ - ) ۷( 


\ ۳ € 


صريحة في حاهم»وعن قوله تعالل #أم حسب الذين اجتزرحوا السيئات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات# ' وغيرهاء ولقد أغرب بعضهم 
حیث قال: إن مذھبهم مما م يکن حافيا على أحد لو لاابتداع المعتزلة» حتى أن 
إبليس يعتقده ويدين الله به» قال ما أغويتئ» فنسب الإغواء إلى الله تعالى» 
ونحن نقول ههم: يكفيكم كون شيخكم في هذه البدعة إبليس» ثم ما هذه الغفلة 
منكم عن أول الآيةء إذ قال تعالى #وما منعك# لم يجب إبليس عا هو الأولى 
عندكي» إذ كان يقول على مذهبكي» ما معنى إلا أنك لم تخلق قي السجوده 
لاقوله: م أأكن لأسجد 4" إلى آخحر الآية. اوی ر 
بالإحتيار لسلوك ما وقع فيه الإغواء إذ لا يسمى غاويا في العربية» إلا من 
سلك طريقا أغوى فيهاء وأما السحوب على وحهه قسرا فلا يصح تسميته 
ا 

وبالجملة فكلما رأوا آية فيهاشمة من القرب إلى تشبتهم صرفوها إلى ذلك وم 
يبالوا ما قبلها وما بعدهاء ولاما هي مسوقة لأحله ولاخالفة النظم واللغة» 
وبالعكس» إذا حات الآية حجة على بطلان مذهبهم» - وكم آية ‏ وتراهم قد 
فرغوا من تنزيلها على مذهبهم» وإنما بقي هم حوض في كونها عامة أو خحاصة» 
أو بحملة أو مبنية » إلى غير ذلك وفي مثل صنيعهم يقال: أثبت العرش ثم 
لش ارات فرك شك 


.۲١ الجانية:‎ - ) ١( 
.٠١ الأعراف:‎ - ) ۲( 
TT الحجر:‎ - ) ۳( 


TO 


إذم الكثرة ومدح القلة] 
ومن عجايبهم قوهم: أنهم هم السواد الأعظم المعن ما ورد في الحديث من 
الأمر باتباعه» و كأنهم نظروا إلأنهم أكثر الفرق» وقديصرحون بأنهم أكثر 
الأمةعدداء ول يرجعوا إلى مانقله بعضهم عن الثوري”" أن السواد الأعظم هو 
الحق» ولو كان مع واحده وقد ذكر هذا الشعراني في كتابة اليواقيت» 
وال جحواهر»مرتضیا له مستشهدا به وا لله تعالی ما مدح كثرة قط» ولو لم یکن من 
ذم الكثرة إلا قوله تعالى #أم تحسب أن أكنرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا 
كالأنعام بل هم أضل4' #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 فما 
خلقناهما إلا بالحتق ولكن أكثرهم لايعلمونة وقوله تعال ولو أعجبك 
كثرة الخبيث 4“ وما وجدنا لأكنرهم من عهد وإن وجدنا آكثرهم 
لفاسقين 4 حتى حعل بعضهم هذه الآية ققش خاتمه لتذكره بذم الكثرة 
وكثرة هؤلاء الجبرية في هذه الأعاصر ليس إلا من نكوص الإسلام على عقبه» 
وتشرع النفوس إلى الباطل والولوغ به» والولوع من مشربه»وقد قال عليه 
الصلاة والسلام ((بداً الإسلام غريبا وسيعود غريبا)) » وليس هذا بالنظر إلى 


(۱ ) - هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بي ثور بن عبد مناف» أبو عبدا للّه: ولد سنة ۵۹۷ 
بالكوفة ونشأ بهاء وتوف بالبصرة سنة ١١١ه.‏ 

.٤٤ الفرقان:‎ - ) ۲( 

(۳ ) - يوسف: ۱۰۳. 

.۳۹ الدحان:‎ - ) ٤( 

.٠١٠١ المائده:‎ - ) ٥( 

.٠١١ الأعراف:‎ - ) ٦( 

(۷ ) - أحرحه مسلم وابن ماجه والطبراني والترمذي بألفاظ حتلفه » وهو في كنز العمال 
۱ھ . 


1۳ 


هلاك نيف وسبعين فرقة و محا فرقة EEE‏ وقد يأخحذون في تفريض 
علمائهم ومدحهم مدحا مفرطا يستعينون بذلك على الناظر القاصر. 

فيقول مثل هؤلاء الفحول كيف نجمعون على الخطأء فتجد تراجمهم مشحونة 
بالشناءِ على أئمتهم كالأشعري» والباقلاني» والإسفررايي» وابن فو 
والجويئ"» والرازي »وغيرهم وقدغفلواعن كون المعتزلة هم 
أئمةالتحقيق» وفرسان التدقيق» و كل هؤلاء المذكورين منهم ينتهي سندهم قي 
الكلام ای اشر وبالإتفاق شیخحه و معلمه آبو علي الجباءي رهه ا لله 
وما تبع الحبرية إلا في آحر عمره» وقد احازعوا حكاية كاذبة في خروحه من 
المعزلة» حهل المختر ع اء مذهب المعتزلة بعد أذيتهم وبصريتهم فكان دليلا 
على كذبهاء وهكذا عادة الله تعالى يكشف الكذاب من لفظه»على أن أئمة 
الننحوء والصرف والبيان معتزلة كسيبويهء والخليل بن أحمد» رای عل 
كالإمام عبدالقاهر الجرحانى» وكالزخشري »وناصر الدين المطرزي 


١(‏ ) - هو محمد بن الحسبن بن فورك الأنصاري الأصبهاني فقيه شافعي عام بالأصول والحديث 
توي رر ا ف 

(۲ ) - الجويي: تقدمت ترجمته. 

(۳ ) - الرازي تقدمت ترجته. 

٤(‏ ) - تقدمت تر جته. 

٥(‏ ) - قطرب: هو محمد بن المستنير بن أحمدء أبو علي الشهير بقطرب: من علماء الأدب 
واللغة»و كان يرى رأي المعتزلةء وقطرب لقب دعاه به استاذه ((سيبويه)) فلزمه» توي سنة ٠١۲ھ‏ 


٦(‏ ) - الزخشري: تقدمت تر جته. 


۳ ۷- 


والسكاكي وات الرسل» کالصاحب ابن ا وابن الخد کا يعرف 


أ 2 )۲( ب 
من تر هته»وابي عام الطاءي »> وغيرهم كما يفهم من شعر للمتبي. 
وأئمة اديت الشر يف کالحسن البضرى» وفحخو وو کیو وعيرهم 


كالحافظ ابن عقده» وأبي سعد السمان"» وحمد ابن شجاع الثلجي“ فقيه 


١(‏ ) - الصاحب بن عباد: هو إماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاني: ولد سنة ۳۲٠١‏ ه» لي 
الطالقان» كان من نوادر الدهر علما وفضلا وتدبيراء لقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه توي 
سنۀ ۹١۲۸ه.‏ 

(۲ ) - ابن العميد: هو محمد بن الحسين العميد بن محمد أبو الفضل: لقب بالجاحظ الثاني في أدبه 
وترسله» توفي سنة ١٠٣٠٣ه.‏ 

(۳ ) - أبو تمام الطائي: هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» أبو تمام: الشاعر الأديب» وأحد أمراء 
البيانء ولد في حاسم (من قرى حوران بسوريا) سنة ۸۸٠ه.‏ ورحل إلى مصر» واستقدمه المعتصم إلى 
بغداد» فأحازه وقدمه على شعراء وقته» وكان بحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز الغرب» توي 
سنة ١۲۲ه.‏ 

٤(‏ ) - مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل» أبو عبدا لله فقيه الشام من حفاظ الحديث ولد 
بكابل وتوقي بدمشق سنة ۲١١ه‏ . 

(ه ) - و كيع بن الجحراح بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان الكوفي الحافظ ولد سنة ۲۸١ه‏ »› كان 
حافظا زاهدا انبا للسلطان عرض له القضاء فامتنع» وصفه غير واحد باتش و 

.ھه١‎ ۹٦ 

٦(‏ ) - ابن عقده : الحافظ المتقن أحمد بن محمد بن سعد بن عقده الكوفي الزيدي» ولد سنة 
۹ه » عرف بالحفظ وسعة الإطلاع و كثرة الرواية للحديث» توفي سنة ۳٣٣۳ه‏ . 

(۷ ) - ابو سعد السمان: هو إسماعيل بن علي بن الحسين بن زنجويه الرازي: كان من الحفاظ المتقنينء 
ويعد شيخ المعتزلة وعالمهم ومحدثهم في عصره» وقيل: أن شيوخه بلغوا ثلاثة آلاف وستمائة» وعاش حياته 
كلها م يكن لأحد عليه منة ولايد» من كتبه (الموافقة بين أهل البيت والصحابة وما رواه كل من الفريقين 
في حق الأحر) سفينة النجاة وغيرها. توفي سنة ٤۷‏ ٤ه‏ وقيل سنة ٤٤٥‏ وقيل سنة ٤٤۳‏ . 

(۸ ) - محمد بن شجاع الثلجي البغدادي من فقها العراق وهو من أصحاب أبي حنيفة. ولد سنة 


١ه‏ وتوفي سنة ١٠۲ه.‏ 


1۳A 


العراقين» وقاضي القضاه العلامة ابن معروف” '» والدا ركي» وغيرهم تمن ذكره 
الذهي» وأئمة الكلام كعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» وأبي الهذيل 
والجاحظ والنظام» وأبي يعقوب الشحام» ونمامة ابن الأشرس» والحسين بن علي 
البصري» وقاضي القضاه القاضي عبدال حبار" وقاضي القضاه أحمد ابن أبي 


٤ )(‏ ( 0 : )( 
داود ¢ وابي القاسم الكعبي ¢ وابي علي اللإاسواري»› والجعفرين ' 
والإسکاف) وشارح المحصول للرازي عبدالحميد المدايي وبي عبدا لله 


هر غد ناخد ن مرف ار عمدقاض الفضاة معدا لةه م ا هورق نة 
۱ ھ. 

(۲ ) - أبو الهذيل: محمد بن المذيل بن عبدا لله بن مكحول العبدي من أئمة المعتزلة» ولد لي البصرة سنة 
٠ه‏ واشتهر بعلم الكلام قال المأمون: أطل أبو الهذيل على الكلام كأطلال القمام على الأنا» 
وكان حسن الحجدل» قوي الحجة» كف بصره في آخحر عمره» وتو بسامر سنة ١٠۲ه.‏ 

(۲ ) - قاضي القضاه: هو القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالحبار» أبو الحسين» وهو شيخ المعتزلة 
في عصره» وقد أطلق عليه المعتزلة هذا اللقب» ولايطلقونه على غيره: له مؤلفات كثيرة منها: 
شرح الاصول الخمسه» وتثبت. دلائل النبوة توقي بالري سنة ١١٤ه‏ . 

٤(‏ ) - أحمد بن أبي داود بن حرير بن مالك الزيادي» أبو عبدا لله: قاضي القضاة» ولد سنة ١ه‏ قدم 
به ابوه إلى دمشق وهو حدث» فنشاً فيها ونبغ» ومنها رحل إلى العراق» قال أبو العيناء: ما رأيت رئيسا 
قط أفصح ولا أنطق من ابن أبي داود» توق ببغداد سنة ٤١‏ ۲ه. 

(ه ) - أبو القاسم الكعي: هو عبدا لله بن أحمد بن محمود الكجي من بي كعب البلحي الخراساني: أحد: 
أئمة المعتزلة» واليه تنتمي (الكعبية) ولد سنة ۲۷۳ھ وتوفی سنة ۹٠۳ه.‏ 

٦(‏ ) - هما جعفر بن بشر » وجعفر بن حرب. 

(۷ ) - الإسكافي أبو حعفر محمد بن عبدا لله الإسكافي من رحال الطبقة السابعة توفي سنة ١٤۳٠ه‏ . 

(۸ ) - الخياط: هو أبو الحسين بن عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط من أعيان المعتزلة» وكان فقيها 
محدثا متكلما توف سنة ۰ھ .. 


۳ 


صاحب التصفح» و حمود الخوارزمي تلمیده» وأبن متو يه» وابن ا E‏ 
و بالمجملة فأئمة النحو و الصرف والمعانى وسال والحديث» والكلام»والرسل» 
كلهم معتزلة بإقرار الموالف. 
ل من اطلع على طبقات القاضي عبدالحبار علم ما كانت المعتزلة 
عليه من القدد والعدد انتهی .ولو ادعت المعتزلة ان مدهب الجر من البدع 
الحادئة» وحلفت على ذلك ۾ تكن حانشة» و كيف ل وبه تعطيل 
الشرايع»وإرهاض الذرايع» وقد ادعوا اعتزال كثير من الجهابذة إلا أني م 
أذكرهم» وذ كرت هنا جماعة ممن يقر المخالف باعتزاله» وفضله وإفضاله» فإن 
التاء ى كتب الأشاعرة على هؤلاء المعدودين هناأكثر من الثناء عليهم» ف 
كتب أصحابهم المعتزلة»وهو من شهادة الأضداد وإذاعة الحساد: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح هما لسان حسود 
وأما كثرة العامة الذين هم كالأنعام» فما هي إلا ضر ثم أن آل محمد عليه 
الصلاة والسلام»على حلاف مذهب إحوان الحبرية» إلا من شذ كمامر» مع أن 
حجية إجماع أهل البنت ما توفرت أدلته: خت قال بعضهم: لو أنصف 
محالت لعلم أن أدلة عصمة الأمة عن الذطاً لاتواري أدلة عصمة العترة. 
ثم أن قي علماء الجبرية من قال بكثير من مقالات المعتزلة» كماوقع من إمام 
الحرمين في مسألة خحلق الأفعال والسمرقندي» وكماوقع في مسألة تكليف مالا 


(۱ )ان ای الحديد: هو عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين أبو حامد عزالدٍنو من أعيان 
المعتزلة» وعلمائهم وشعرائهم» ولد قي المدائن سنة ١۸٠ه.»‏ وتو ببغداد سنة ١ه‏ من مؤلفاته 
(شرح نهج البلاغة) ورالملك الدائر على المنثل السائر) وغيرها. 

(۲ ) - الصفدي: هو خليل بن آيبك بن عبدا لله الصفدي» صلاح الدين» ولد في صفد (بلفسطين) سنة 


٦ه.»‏ وتوفي بدمشق سنة ٤‏ ٦۷ه.‏ 


٭ €( 


يطاق» فإن السبكي” “ نسب المنع منه إلى الغزاليء وابن دقيق العبد» والجوييي 
أيضاء والأمدي على تفصيل ذكره ثي الحال لذاته ولغيره» وكما وقع في مسألة 
ر E‏ 
ويتزتب عليه التفسيق والإكفار. 
والحاصل أن أقوال المعتزلة منبثة بين المتكلمين» يتجاذبونهاء ومع هذا ينبذون 
المعتزلة» وينبزونهاء ما ذاك إلا لعدم الإنصاف وتكثير سواد الخلاف. 
ومن عجايبهم أنهم يقولون: إن أصل مذهبنا حاء من طريق اليهود» وذلك أنه 
احتال بعض اليهود على بعض أهل الأعصار المتقدمة» ودس إليهم مذهب 
المعتزلة» وما علموا أن المعتزلة يقولون أن مذهب الجبرية مذهب امجوس بعينه» 
إلا أن الطريق احتلفت والمآل واحد. 

منهم المعتزله] 
ثم أن المعتزلة ليسوافرقة احتمعت في بلد واحدب أو عصر واحد بالتواصي 
والتواطي» إنغا هم حنفية وشافعية وغيرهم» حققوا في الأصول» ولم يكابروا 
العقول وآثروا الله على الرياسة الدنيوية» ورضوا بالتظاهر عليهم وبالأذى 
عليهم والعصبية» وجاهدوافي الله بأقوالهم ومحابرهم إذ فاتهم الجهاد في 
السابقين برماحهم وبواترهم» فأد ر كوا فضيلة الذب عن كتاب الله»والصيانة 
ا وسو ویکفیهم کون أحدهم كما ذكره أبو الحسين رحمه الله: إذا 
وردته الشبهة' فيما يعود إلى نسبة القبيح إلى الله تعالى بات ليه وظل نهاره» 
يروض أفكاره» ويخوض انظاره» حتى يدفعها ويقيم البرهان على عدل ا لله 
وحكمته» وينزهه عن القبيح ونفي نسبته. 


١(‏ ) - السبكي: تقدمت ترجمته. 
٤١‏ 


ويکفي إحوان الجبرية أنهم على العكس من ذلك فإذا جاءهم الدليل الصحيح» 
على تعاليه تعالىعن القبيح» باتوا وظلوا على أن يرجحعوه إليه تعالى فأضلوا 
e Ea SEAS a‏ 
ربهم من المنزلة» ولقد جاهدتهم المعتزلة في مواطن صحة النبوات وتنزيه الله 
تعالى فسدوا الثغور» بفتح الثغور» و لله در من قال في هذا الحال: 
حاهدت فيك بقولي يوم تختصم الأ بطال إذ فات سيفي يوم تقتضع 
ااا و في الحق لاتهتديها الذبل الشرَّع 
وهذا جحد الجبرية يطرزون مباحث الخلاف بينهم»وبين المعتزلة» تما يلزم منه 
الوصية للناظرء يتجنب النظر قي حجج الإعتزال» ويفهمون اتباعهم بالألسنة» 
أن مداناة المعتزلة أصل الضلال 
وما على ذي سقام أن عر على طبيبه فلعل البرء في الأ لم 

ولقد سأل بعض معاصرينا شيخه منهم عن وجه المنع عن كتب المعتزلة » 
فقال: لأن حججهم قوية» فانظر هذا الإقرار بأنهم علىشفا حرف هار. 
وإذا ذکروا في کتبهسم شقا من حجج المعتزلة على جهة الإغراب» وإيهام 
الإطلاع على ملل الناس ونحلهم»أحذوا في تحرير مقدماتها ما لايصعب عليهم 
حله أو نقضه» أو معارضته» أو نحو ذلك ويتركون حجج المعتزلة أن يأتوا 
بهاعلى وجههاء فتراهم يحرفون الكلم عن مواضعه» ونسوا حظا تما ذكروا به» 
ولاتزال تطلع على خائنة منهم في التنكب عن تحقيق الحق ومواقعه» كأنهم 
يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة» فيميلون عن أدب المناظرة إلى المكابرة» 
ويستزوحون إلى الغلبة المتوهمه»وهم يعرفون أن حجتهم داحضة» وسهام رميهم 
لنا حايضة» وأن خيانتهم في نقل كلامنا وتحريفه حسران مبين. 


)۱ ) - المعتزلة تقدمت ترهمتهم. 
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ومن عرايبهم عدم حريهم على مقتضى قاعده خا الاعمال) وقاعده نفي 
الغرض فيما“ لله تعالى من حميع الأفعال» فاهم يلومون خالفهم»ويذمونه 
ولاينظرون أن اعتزاله مخلوق فيه» فيعذرونه» وكذلك تصرفهم على قولنا 
و و ی کی ا وا د یھ ا 
الدين به في المخحتصر» عند ذكر تلقي اللحاطب بغير ما يتطلب كما قوله 
تعال لإيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت هي فراحعه أن شئت فلا 
يلتفتون إل ما أسسوه وغرسوه إلا قي مسارح الخلاف» ومطارح الأسلاف» فهم 
معنا وعلى قولنا في جميع تصرفاتهم » ألا ترى أنك لو صفعت أحدهم لرأيته 
أسرع ما يشن عليك المعارة ويذهب عليه مذهبه في المغارة» وقد قال بعض 

اصفع احبر الذي بقضاء السوء قد رضي 

فإذا قال لم فعلت فقل هكذا قضى 
ولو ن أحدهم أراد منك القيام أو القعود فاعتذرت منه بأنه م يخلق فيك ذلك 
لریته د بی قا وي ينسبك إلى فنون الجنون» ولا يتنبه أنهم في عقايدهم 
أئمة حنون الفنون. 
ومن عجايبهم ما رأيناه قي تفاسيرهم وفي كتبهم الكلامية من الإخحلال 
بالتحقيق» في المواضع الي يتزتب عليها الإكفار والتفسيق» فيأحذون منها 
بأطراف الأنامل» ويطولون في المواضع الظاهرة بلاطائلء ما ذاك إلا لضيق 
العطن» ومام الغرر لارباب الفطن» يوهمول أن مقامات الآيات القاطعة 


١(‏ ) - في (۱) فیما فیه. 
(۲ ) - البقرة: .٠۸۹‏ 
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لرقابهم» غنية عن الإيضاح» ولو أرخواعنان القلم هنالك لكانوا سباق 
الإفتضاح» وكذلك تراهم في كتب الكلام يغضون على القذا» ويغصون من 
أعنة الاقلام. هذا السيوطى ذكر في قوله تعاللء #ا لله ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات 4# مائة وعشرين نوعا من علم البلاغةء وزاد عليها من أصول 
الفقه حتى كأن الكلام فيها مفرد بالتآليف في كتاب ماه فتح الجليل» وما تنبه 
لحالفة هذه الآية لمذهبه واعتقاه» لأن الله نسب الإخحراج من الظلمات إلى النور 
إلى نفسه تعالى ولم بجعل الإحراج من النور إلى الظلمات منسوبا إليه تعالى فلأمر 
مأوقع كذلڭ. ۰ 
وللا قبحه فا زه تفسه الى عن ولایصح ن یکوت تسبته إل الطاغوت باز 
للسببية»لأنه تعالىعندهم هو المرثر ولا أثر للسبب» فقد خالفت هذه الآية 
مذهبهم من وجوه» (منها) أن القبيح قبيح في نفس الأمر وإلا لمانزه نفسه تعالى 
هنا عن الإخحراج من النور إلى الظلمات لاكماتقول الجبرة: لاقبيح إلا بعد الأمر 
والنهي» ومنها أن النور هو الهدى فتفيد الآية أنه قد حاءهم الهدى وأخحرحهم 
منه الطاغوت إلى الظلمات المعبر بها عن الضلال» لاكما تقول الجبرية: ماهدى 
الله إلا الذين آمنواء ومنها أنه تعالى حكم بأنه يخر ج الذين آمنوا من الظلمات» 
ولیس إخراحه همم إلا بأوامره ونواهيه وآیاته على يد مرسله» فدل على أن 
الطلمات كانت متحققة قبل الأوامر والنواهي»وليس المراد بها إلا الشرك 
والضلال» وهو حلاف مذهبهم قي نفي القبح العقلي» (ومنها) أن تمدحه تعالى 
بكونه يخرحهم يفيد أن الذي أخحرحهم منه وهو الظلمات ليس من فعله تعالى 
وإلا لضاع التمدح كما لانخفی» (ومنها) أنه يقال للمجيرة ما للباري تعالى م 


.٠٠١١۷ البقرة:‎ - ) ١( 
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يتمدح بالإإحراج من النور إلىالظلمات» وهو عندكم صفة مدح في حقه تعالى» 
لأنه لا أثر لغيره» والسيوطى إنغا ألتفت قي الآية من الكلام إلا إلى أن قوله تعالى 
يخر جهم من الظلمات + يدل على خلق الأفعالء وما أدري من أي الدلالات 
هذه الدلالة» وبهذا يعرف أنهم إا يتلقطون الشبة الواهيه ويتعامون عن الحجج 
الوافيه» فيمرون على الآيات تشبيه المجمل الشرود بعر على العشب للف 
فيدعه» ويذهب إلى القاع الصفصف. وقد يأحذ منه مل فيه» ثم برح في آباقه 
لاينظره ولايعرف مافيه» أوهم كالمنخل يسك النخالة دون الدقيق» وهذا العضد 
ق أول شر حه لمخحتصر ابن الحاحب جاء عا يضحك منه ذو النظر والإستدلالء 
فقال: أن المعجزة تتوقف على خلقا لله للأعمالء فعكس الحال ولبس ورمى 
خحصمه عا هو امس 
ارا هھ هر ى السر ابات ما نة 0ال 
وقد قدمنا أن النبوات لاتصح على مذهبهم ونقلنا ما نقلناه عن المحققين منهم 
ومن جملتهم هذا العضد. وأوضحنا فيما مر أيضاء أن المعجزة متوقفة على القول بأن 
العبد فاعل با لتمكين والإحتيار»وإلالما صح التحدي بهاولكانت جميع الأفعال 
حقيرها وعظيمها معجحزات» لأنه إذا كان العبد لايقدر على شيء مالم يخلق فيه 
فالمعجزة كذلك لايقدر عليها مالم تخلق منه»فلا حصوص ها بالإعجاز. 
وحاصله إن عجز القوم عن المعجزة عند الجبرة ليس إلا بن لايخلق فيهم الإتيان 
بها وهذا حار في جميع الأفعالء أي مالم يخلق الفعل عندهم فالعجز عنه حاصل» 
ولو جحرد القيام» بل تحريك الأبهام» و كان الجبرةير عون إلههركز تلبيسهم ومقر 
تدليسهم»وهو العادة الى حعلوا حلق السموات والأرض وما بينهما هاء 
لاللحكمة. 


0= 


وقد قدمنا ما فيه كفاية من مساقط ومغالطهم مما هم بأكثره معتزفون» ولعذاب 
الآحرة أكير لوكانوا يعلمون» ولقد نقموا على الرازي كما ذكره العييٰ' في 
ترجمته لكونه بحرر قواعد الإعتزال بأطول عبارة» ويكتفي لي قواعدهم بالإشارة» 
واتهموه بالتقصير في نصرة الجبرة» وما علموا أن ذلك من أعظم الأدلة علىقوة 
ساعدة» لعلمه بضيق نطاق النطق عن واهي مذهبهم ولوازم قواعده»فكأنه يقول هذا 
بلغ علمي. 

وإذا رميت يصيبي سهمي» ويتزفع عن حضيض التلفيق» ويقف حيث انتهت به قدم 


التحقي 


وقد انتهى ما أردته من هذه الرسالة وبا لله التوفيق› AT E‏ کما 
هو بالحمد والثناء حقيق» وض ال حل سد خد وات الط اهر وض 
المطهرين» وسلم عليه وعليهم كل حين» وعلى كافة الأنبياء والمرسلين» وآل 
کل منهم أجعين. 


(۱ ) - هو مود بن اهمد بن موسى بن أحمد» ابو محمد بدر الدين العييي» صله من حلب ومولده في 
عينتاب سنة ٦۲‏ ۷ه وتوقي بالقاهرة سنة ١٠٠۸ه.‏ 


ا 


فعارس الأعلاء المټر جمين 


إبراهيم بن عمر البقاعي 
أبو القاسم الكجي 

أبو اذيل 

أبو بكر الصديق 

يوتام الطائى 

أدبن محمد بن عمر الخحاف 
ابن الحاجب 

ابن الفارض 


ابن دقيق العيدي 
ابن صدر الشريعة 


ابن فارس یی بن سعید 
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ابن فورك 

ابو حیان حمد بن یو سف 
الإحشيديه 

الإسكاني 

الأسترئ عمد بن اللحسين 
اللأشعرية 

الأصفهان 

الامدي 


الأهدل حسين بن عبد الرحمن 


البخاري 

البغوي 

البيضاوي عبد الله بن عمر 
الترمذدي 

الثعلي أحمد بن محمد بن ابراهيم 
الجا حظ 

الجويئ عبد املك بن عبد الله 
الخطيب البغدادي 

الخليل بن أحمد 

الخياط 

الذدهى 

الزخشري 

السك 

السکاکی 

السيوطي 

الشافعی 

الصفدي 


الطحاوي 

لعي 

لغرالي 

الكر ماني حمد بن بو سف 

الکو اشي أحمد بن يو سف 
الأمون 

المراغي أبوبكر بن الحسين 
الطرزي 

المعتزله 

الا عصام اللين 

لنصير الطوسي 

2 

تقي الدين السبكي 

مامه بن الأشرس 

جعفر الصادق بن محمد الباقر 
حهم بن صفوان السمرقندي 
سعد الدين التفتازان 

سفيان الثوري 

سیبویه 
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عبد القاهر الجرجحان 

عبد الله بن أحمد للروزي 
عضد الدين الإجحجي 

عمر بن الخطاب 

عمرو بن عبید 

فخر الدين الرازي 

قاضي القضاة 

قاضي القضاة ابن معروف 

قط رب 

جحعفرين 

محمد بن أحمد بن تقي الدين الفاسي 
محمد بن شجاع للحي 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم 
1 

مکحول 

ملا زاده الخطاي 

واصل بن عطاء 

وکيع بن اراح 

يوسف اللمشقي 
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[ مقدمة التحقيق] EEE EEE EECA EEL SESE‏ 
[ترجهمة المؤلف] س 
[عملي في التحقيق] mamma‏ 
اللسخ التي أعتمدت عليها:- EEE E EERE EE ESE EEE‏ 
صورة للصفحة الأولى من نسخة )١(‏ ت 
صورة للصفحة الأولىمن نسخة (ب) سے 
[مقدمة المؤلف] ی 
[مسألة في أفعال العباد] ا 
[مسألة في معنى الكسب] ا و 
[مسألة في بيان القدرة] ی ی ی 
[مسألة في الإرادة] E a E‏ 
[مسألة في بيان شبهة المتسمون بأهل السنة] د ج ی 
[الأدلة السمعية على فساد أقوال المخالفين | E‏ 
[مسألة في معنى امن عمل صالخا فلنفسه ...%[ د 
[مسألة وجوابها] e‏ 
[مسألة في معنی قوله تعالی لو شاء الله ما أش ركنا ] E‏ 
[مسألة في بيان «إإن ١‏ لله لايغير ها بقوم .....4] ي 
[مسألة في بيان مغالطة الجبرية في القدرة والكسب] E‏ 
إمسألة في معنى يا حسرتا على ما فرطت .....#] ا 
[مسالة في معنى الهداية ] EERE CE EE EEE‏ 
[معنی ولوشاء الله هداكم )| ت 


ا 


[مسالة في معنى قوله تعالى يا حسرة على العباد)] _ 
[مسالة في معنى #إولو بسط الله الرزق لعباده)] ۲ ٩‏ 
[مسألة في معنىإومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن)] 0 
[مسألة في بيان تنا قض مذهب ابجبرة] EE EEE EE‏ 
[مسألة وجوابها] 0 
[مسألة وجوابها] (A nn‏ 
[مسألة في معاني الأمر] VY ann‏ 
[مسألة في تفسيرآية صلاة الخوف] ر 
[مسألة وجوابها] © ۷ 
[مسألة في شبهة الجيرة] ی 
[معنی قوله تعالی فوا لله خلقكم وما تعملون)] -- 
[مسألة في معنى الختم] No n‏ 
رمسالة في معنى#إهل من خالق غير ١‏ له)] NE nn‏ 
[مسالة في معنى قل كل من عند ١‏ لله)] NY sass‏ 
[مسألة ف معن یوما تشاءون إلا أن يشاء ا | === AN‏ 
[مسألة في معنى الضلال والإضلال] و ی 
[مسألة في معنى مما رميت إذ رميت)] 0 ۹ 
[مسألة أخرى في الكسب] == 4 4 
[الإعان بالقضاء] = ۹ ۵ ۱ 
[موافقة البرية للفلاسفة] 
[مسألة في دعوى الجبرة أنهم أهل الحق] n‏ 0( 


[توضيح مذهب العدلية] (VA awsan‏ 
[القدرية مجوس هذه الأمة ] ۵ ۲ ۱ 
[مسألة وجوابها] مدد ۳۷ ٩‏ 
[دعوى الجبرة أن الجبر اشتهر في الصدر الأول] ا 
[مسألة في إختلاف المذاهب] ا ی 
[تأويل اجبرة للقرآن والسنة] ا 
[ذم الكثرة ومدح القلة] ی 
[هنهم المعتزلة] == € ) 
فهارس الأعلام المر جين ااا ا ا ۷ | 
فهارس مواضع الكتاب E‏ 
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